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مَةُ مُقدََّ
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ الكریم، صلى
رْ ليِ اللهعلیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم. (رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي (25) وَيسَِّ
أمَْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لسَِّانيِ (27) يفَْقَھُوا قَوْليِ (28)) [طه:
28-25]، (سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنََا إلاَِّ مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلِیمُ الْحَكیِمُ)

[البقرة:32].
كل عام وأنتم والأمة الإسلامیة جمیعا بخیر وإلى الله أقرب وأحب، وأسعد في الدنیا. فنحن الآنفي
شھر القرآن: شھر إصلاح القلوب ومحاربة شھوات النفس، حتى تنطلق الروح من سجن النفس

إلى طاعة الله سبحانھ وتعالى، وتشعر بقربھ جل في علاه.
قبل أن أحدثكم عن «الكنز المفقود» أود أن أخبركم بأني كتبت جزءا منھ في مصر وجزءا آخرفي
الروضة العطرة بجوار القبر الشریف، عند النبي صلى الله علیھ وسلم - فأنا أسعد بھذا وأفخر بھ
كما كان البخاري رحمھ الله یفخر بتألیفھ بعض كتبھ بجوار بیت النبي صلى الله علیھ وسلم وقبره -
دُ النظر إلیھا أثناء الكتابة. وھذا ما أسعد قلبي وبث كذلك ألفت جزءًا منھ أمام الكعبة الشریفة أردِّ

فیھ البشرى ، فأردت أن تشاركوني ھذا الشعورالمبھج.
• ما معنى الكنز المفقود؟

تعرفون جیدًا أن أحب شيء إلى القلب أن یرى المحب حبیبھ، وأن یشعر أنھ قریب منھ جدًا، وكذا
الحال مع ربنا عز وجل، فھو حبیبنا جمیعا، فنحب أنھ نراه، ونشعر بقربھ منا وقربنا منھ، لكن
رؤیتنا إیاه سبحانھ وتعالى لا تكون بالعین إلا في الآخرة في جنتھ عندما یتكرم علینا برؤیة وجھھ

الكریم، فكیف نراه في الدنیا؟!
علینا أن نفرق أولاً بین نوعین من الرؤیة: رؤیة الذات ورؤیة الصفات، فأما رؤیة الذات بالنسبة
� عز وجل فتكون في الجنة بإذنھ ورحمتھ وتفضلھ علینا، وأما رؤیة الصفات فھي ممكنة في
حیاتنا الدنیا، فا� عز وجل یظھر في الدنیا ظھور صفات لا ظھور ذات، ومن خلال ظھور
صفاتھ نستطیع أن نعیش معھ في الدنیا، فنرى ربنا في كل موقف یمر بناء، وكل الأحداث حولنا،
فنرى صفة من صفاتھ سبحانھ، ونری آفعالھ معنا، ونری حکمتھ و قدره و عظمتھ، فننشغل بھ عز
وجل عن الكون وما فیھ، نرى المكون لا الكون فحسب، ترى عیوننا الأشیاء وترى قلوبنا عظمتھ
وحكمتھ فیھا، وھذا دأب الصالحین في ماضینا وحاضرنا، فھم یرون قدرتھ في صنعتھ، وحكمتھ
في ابتلائھ، وكرمھ في نعمتھ سبحانھ وتعالى، وتلك جنة الدنیا التي یعیشھا المؤمن قبل الفوز بجنة

الآخرة.
یا لھ من فارق عظیم بین من یعیش مع الأحداث والناس والنعم، ومن یعیش مع الله عز وجلرب
ذلك كلھ، فإنك تجد الأول غیر راضٍ بكل ما لدیھ، لأنھ لم یر فیھ حب ربھ أما الآخر فإنھ راضٍ
وسعید لأنھ یعلم أن كل ذلك من عند الله، ومن عند حبیبھ، یرى ربھ في كل شيء، وھذا معنى
الكلمة التي یدُخل بھا في الإسلام: «أشھد أن لا إلھ إلا �» فالشھادة - كما یقول العلماء - عكس
الغیب، فكیف إذا تشھد الله وأنت لم تزل في الدنیا ولم تدخل بعد جنة الآخرة؟!! یمكنك ذلك بأن

ترى صفاتھ في كل ما حولك، بأن تراه عز وجل في أفعالھ معك، فتكون بذلك في جنة الدنیا.
ورؤیة الله عز وجل بھذه الطریقة ھي معنى أن تعبد الله كأنك تراه، وھذا ھو الإحسان الذي
ِ وَھُوَ أراده الله عز وجل من عباده، فقد قال سبحانھ: (بلَىَٰ مَنْ أسَْلمََ وَجْھَهُ ِ�َّ

أَ َ



مُحْسِنٌ فَلهَُ أجْرُهُ عِندَ رَبهِِّ) [البقرة:112] وھو بذلك طلب منا الإحسان، والإحسان أن
تعبد الله كأنك تراه، فاصبر حتى تراه في الآخرة بذاتھ عز وجل، رزقنا الله وإیاكم ھذا الفضل

العظیم.
إذا استطعنا تحقیق ذلك فسنقفز قفزة كبیرة على طریق القرب من الله سبحانھ وتعالى، فنتعاملمع
كل مواقفنا بصورة مختلفة؛ ونعیش مع خالقھا، الفاعل الحقیقي لھا والمدبر الحقیقي؛ فلیس لأحد في
) (الإنسان: 30) ُ ھذه الدنیا مشیئة سوى الله عز وجل (وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَ يشََاءَ �َّ
وبالتالي فإن علینا ألا ننشغل بالنعم عن المنعم، ولا بالابتلاء عن المبتلي سبحانھ وتعالى: فھو
موجود في كل ذلك بصفاتھ، قریب منا عز وجل، ألا ترى أنھ سبحانھ قال في كتابھ العزیز:
(وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فَإِنيِّ قَرِيبٌ) [البقرة:186] فأثبت القرب لنفسھ لا
لعباده؟! وذلك لأنھ قریب من كل الناس لكن لا یراه إلا القلیل ممن أنعم الله علیھم برؤیة القلوب،
نعم إن للقلب عینا ترى كعینیك اللتین برأسك، وینبغي أن تحافظ على سلامتھا كما تحافظ على
سلامتھما، فكما أنك تعرف نفعھما لك وأنھما تریانك الجمال الذي حولك والأحباب والأصحاب
وتھرع إلى الأطباء كي تعالجھما متى مسھما شيء من الأذى فلتعرف نفع عین القلب لك - فإن
الصالحین كانوا إذا مسھم شيء من العجُب أو الكبر أو الحسد أو غیر ذلك من أمراض القلب كانوا
یھرعون إلى أطباء القلوب، وھم العلماء، حتى لا تتعطل عن رؤیة الله عز وجل لأنھم یعلمون أنھا
«البصیرة» التي یعرفون بھا ربھم سبحانھ الذي قال في القرآن الكریم: (فَإِنَّھَا لاَ تعَْمَى
كنِ تعَْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ) [الحج: 46] لذلك قیل: «إلھي الأْبَْصَارُ وَلَٰ
ما أقربك مني وما أبعدني عنك» أي أنك یا رب قریب جدًا لكني لا أشعر بھذا القرب لأني لا

أستطیع رؤیتك.
یمكنك أن تلمس الرؤیة القلبیة وأثرھا في الإنسان من خلال مواقف الصالحین، فإنك تجدھم
فیالصدقة مثلاً یعرفون أنھا � عز وجل حیث قال النبي صلى الله علیھ وسلم: «من تصدق بصدقة
ه من كسب طیب ولا یقبل الله إلا طیبا كان إنما یضعھا في كف الرحمن یربِّیھا كما یرُبي أحدكم فلَوَُّ

أو فصیلھَُ حتى تكون مثل الجبل»[1] فالمتصدق إنما یعید المال إلى الله عز وجل، ولذا كانت
عائشة رضي الله عنھا تعطر الدنانیر وتقول: لأنھا تسقط في ید الله أولا. ویذكر أن رجلا أراد أن
یعلم الناس ھذا المعنى فأعطى سائلاً صدقة وقال لھ: «خذ، لا لك» یعني أن ھذه الصدقة إنما ھي
الله عز وجل لا لك أنت أیھا السائل، فقال لھ السائل: «ھات، لا منك» یعني أن الذي أعطاني ھذه
الصدقة إنما ھو الله عز وجل لا أنت أیھا المتصدق، فإن الله أجرى الصدقة علیك من مالھ. فإذا
عرف المتصدق أن صدقتھ ذاھبة إلى ربھ لم یتكبر ولم یمن على الفقیر، بل تواضع لأنھ یقدمھا �

عز وجل، وآخذ الصدقة یعلم أنھ إنما أخذھا من الله عز وجل فلا یشعر بالمذلة ولا بالخزي.
لقد عاش ھؤلاء مع الله سبحانه وتعالى:

وثمة بوَْن شاسع بین من عاش مع الخالق ومن عاش مع المخلوقات؟ یمكننا فھم ذلك من تدبر قول
جُلاً فیِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمًَا ُ مَثَلاً رَّ الله عز وجل: (ضَرَبَ �َّ
ِ بلَْ أكَْثَرُھُمْ لاَ يعَْلمَُونَ) [الزمر: 29] لرَِّجُلٍ ھَلْ يسَْتَوِياَنِ مَثَلاً ۚ الْحَمْدُ ِ�َّ
فمثل الرجل الأول من یعیش قلقا یخشى ألا یرفع مدیره أجره؛ فقد غاب عنھ أن الله ھو الرَزاق ذو
القوة المتین. ولم یر الرزاق في الرزق، لكن رأى الرزق فقط ویخشى «كلام الناس» فقد ظن أن
العز بید الناس، لكنھ بید الله عز وجل، وینقم من حكومتھ غلاء الأسعار وشظف العیش، فقد



انصرف عن أن ھذا قد یكون ابتلاء لھ من الله، فكل ذلك یتخطفھ من كل جانب، كأنھ عبد لدى
أربعة من السادة، ھم شركاء فیھ، كل منھم یأمره بأمر في آن واحد وھم فوق ذلك مختلفون فیما
بینھم، متعاركون، وعلیھ أن یرضیھم جمیعا، فھو في حیرة وتشئتروكرب في دنیاه. أما العبد الذي

لیس لھ غیر سید واحد فإنھ یفھمھ بالإشارة، فكذا المثل الذي ضربتھ الآیة، و� المثل الأعلى.
فالذي یرى الله عز وجل في كل شيء وینشغل بھ وحده یسلم، ویرضى، ولذلك لا تجد كثیرا من
الناس یتحمل قدر الله خاصة في المصائب، ولا تجد كثیرًا منھم یقدر نعمھ، إلا من رأى الله في كل
شيء، فعرف أنھ المبتلي، وأنھ المنعم الذي أنعم بھذه النعمة، حتى وإن كانت تبدو قلیلة، تماما
كالذي أعطتھ محبوبتھ وردة ففرح بھا كثیرًا وداوم النظر إلیھا وبالغ في حفظھا، فإذا جفت حفظھا
في كتابھ مع أن قیمتھا المادیة قلیلة قد لا تصل إلى جنیھ أو درھم واحد؛ وذلك لأنھ رأى فیھا
محبوبتھ التي أعطتھ إیاھا، رأى المعطي، وكذا الحال في نعم الله عز وجل، فینبغي أن نرى المنعم
في النعمة فلا نزدري نعمة وإن بدت للناس قلیلة، بل علینا أن نجلھا، إجلالاً للمنعم سبحانھ
وتعالى، فكل ما یطرأ ویحدث ویأتي ویذھب إنما ھو من عند الله جل وعلا القائل: (قُلْ كُلٌّ
ؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقَھُونَ حَدِيثًا) [النساء: 78] ِ فَمَالِ ھَٰ مِّنْ عِندِ �َّ

فالفاعل الوحید لكل شيء ھو الله سبحانھ وتعالى.
أذكر أنني كنت عائدا من العمرة ذات مرة عبر طائرة، فقابلني أحد مسئولي الشركة التي تتبعھا
طائرتي، وذكر أنھ یعرفني من خلال التلیفزیون وأصرّ أن یجلسني في مکان مخصوص بالطائرة،
یسمی «الفرست کلاسی»، فعند ما جلست ذكرت الله عز وجل: لأنھ ھو المنعم الحقیقي الذي أنعم
علي بھذا المكان ویسر لي الذھاب والإیاب، فمن عرف ربھ في النعمة لم یتكبر بھا على الناس؛
لأن النعمة من المنعم، والرزق من الرزاق، وھذا یورثك الرضا والفرح بنعم الله عز وجل
لكَِ فَلْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ ِ وَبرَِحْمَتِهِ فَبِذَٰ ورحمتھ، یقول تعالى: (قُلْ بفَِضْلِ �َّ

مِّمَّا يجَْمَعُونَ) [آل عمران: 58].
الكنز المفقود إذا رؤیة ربنا سبحانھ وتعالى في كل شيء، إنھا جنة یعیش بھا الصالحون،
فھم یعیشون في ھذه الدنیا مع المدبر الرزاق الخالق، ویرون أن كل ما ھم فیھ إنما ھو من عند الله
فلا ینشغلون بغیره، وبالتالي فھم یراعونھ في كل أمورھم، ویرضونھ في كل أحوالھم، فتجدھم في

النعمة شاكرین، وفي البلیة صابرین، وفي أمور الرزق مجتھدین.
وأنت عزیزي القارى عندما تقراً ھذا الكتاب علیك أن ترى الله عز وجل ومراده فلا تستغرق في
القول ولا في القائل، ولكن اصرف نفسك إلى أن الله عز وجل قدّر أن تقراً ھذه الصفحات لكاتب
ما ھو إلا عبارة عن مجموعة من التراب اجتمعت إلى بعضھا لذكرك الله بشيء عن طریقھا،
نعیش مع الخالق لا مع المخلوق، یقول عز وجل: (وَھُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ) [الحدید:
4]، ویقول سبحانھ: (نحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) [ق: 16] إنھ قرب رحمة

وعون وإحاطة وإنعام، وھذا كنز كبیر ینبغي ألا نفقده.
ومن فوائد ھذا الكنز العظیم في حیاة المؤمن أنھ یساعد على الخشوع في الصلاة،
لأن صعوبة الخشوع تكمن في انصرافنا عن الصلاة إلى مشاكل الدنیا بما فیھا العمل والبیت
والأبناء والجیران وغیرھا، ولا نشعر بتدبیر الله عز وجل في حیاتناء فلكي یتحقق الخشوع لا بد
أن نخلع عباءة الدنیا ونلبس عباءة الخاشعین المستحضرین قرب الله، وھذا ما یسیمھ ابن تیمیة
وابن القیم بـ «الحضرة الإلھیة» ولا یكون ذلك إلا بالشعور بتدبیر الله وحكمتھ وقدرتھ وعظمتھ
وسبحانھ ربنا القائل: (سَنُرِيھِمْ آياَتنَِا فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أنَفُسِھِمْ حَتَّىٰ يتََبیََّنَ

ُّ ْ َّ أَ



) [فصلت: 53]. فینبغي أن نرى الله في كل ما تقع علیھ أعینناء نراه بقلبناء لھَُمْ أنَّهُ الْحَقُّ
لذلك ویخُ الله عز وجل الذین یرون الدنیا بأعینھم لا بقلبھم: (وَكَأيَنِّ مِّنْ آيةٍَ فيِ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ يمَُرُّونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ) [یوسف: 105] فھم السَّ

لا یرون بقلوبھم حكمة الله ولا صفاتھ.
لذلك أیھا القارئ الكریم تلاحظ أن عین الوجھ تقع على الأحداث والمخلوقات في ھذه الدنیا أما
عین القلب فإنھا ترى الله في كل لحظة، وتلك الرؤیة القلبیة ھي التي تحدد عمرك، فإن العمر لا
یبدأ بمجیئك إلى الدنیا بل من اللحظة التي رأیت فیھا ربك بقلبك وشعرت بقربھ، وھذا ھو
الكنز المفقود، رؤية الله في كل شيء، وقبل آي شيء، ويعد كل

شيء.
ومحاولة للوصول إلى ھذا الكنز سنتناول مجموعة من الأحادیث القدسیة لا من حیث معاني
الكلمات فحسب، بل من حیث مراد الله عز وجل من خلقھ في كل حدیث، فإنھ سبحانھ یحدثنا في
تلك الأحادیث عن نفسھ وعن حكمتھ وأفعالھ ومراده من خلقھ، فكأنھ في كل حدیث یقول: أحب من
عبدي كذا ولا أحب كذا لحكمة عندي: فیعلمنا كیف نشعر بقربھ عز وجل وكیف نصل إلى رؤیتھ

في كل أفعالنا وأحوالنا.
كما علَّم موسى علیھ السلام عندما سألھ رؤیتھ: (رَبِّ أرَِنيِ أنَظُرْ إلِیَْكَ) [الأعراف: 143]
فعلمھ الله وعلمنا معھ أن النظر في الأفعال طریق لرؤیة القلب خالق الأفعال (انظر أفعالي یرني
كِنِ انظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فَإنِِ قلبك فتزداد إیمانا) حیث قال تعالى: (لنَ ترََانيِ وَلَٰ
اسْتَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ ترََانيِ فَلمََّا تجََلَّىٰ رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَك�ا وَخَرَّ
مُوسَىٰ صَعِقًا) [الأعراف: 143] فإن موسى علیھ السلام، قد رأى الحدث، وھو اندكاك
الجبل، فرأى عظمة الله، رأى بعینھ الحدث فرأى بقلبھ العظمة، رأى الفعل فرأى الفاعل، فلما أفاق
قال: (سُبْحَانكََ تُبْتُ إلِیَْكَ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِینَ) [لاعراف:143] فموسی علیھ السلام
لم یر ربھ رؤیة عین في الدنیا لكن رآه بالقلب، فاصبروا حتى تروه رؤیة عین في الجنة التي
تحدث عنھا ابن تیمیة، ألا وھي معرفة الله عز وجل بأن نعیش معھ في قرب منھ سبحانھ، فما

أحلى ذلك!
[1] موطأ مالك، باب الترغیب في الصدقة رقم (1581)، والسنن الكبرى للنسائي
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الحديث الأول
صفة النبي في التوراة



صفة النبي في التوراة
ھذا كلام ربنا عن النبي صلى الله علیھ وسلم في التوراة، وقد أورده البخاري في صحیحھ، قال:
«قال: يا أيھا النبي صلى الله علیه وسلم إنا أرسلناك شاھدًا
ومبشرًا ونذيرًا، وأنت عبدي ورسولي، سمیتك المتوكل، لیس بفظ
ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السیئة بالسیئة، ولكن
يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقیم به الملة العوجاء، بأن يقولوا
لا إله إلا الله يفتح بھا أعیتا عمیا وآذانا صمَّا وقلوبا غلفا»[2]. ھكذا وصف

ربنا للنبي صلى الله علیھ وسلم ومدحھ في التوراة فلنقف علیھ لنفھم مراد الله عز وجل.
«سمیتك المتوكل» : لم كان النبي صلى الله علیھ وسلم متوكلا؟ً ماذا رأى بقلبھ لیكون
كذلك؟ إن معنى التوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، والتوكل مطلوب في حیاتنا،
خاصة في الرزق، فلا رزاق إلا الله فلا أحد بیده أن یرزقك ولا أحد بیده أن یمنعك، لا تخش
مدیرك، ولا زمیلك ولا عمیلك، فكل ھؤلاء لیس لھم من الأمر شيء، بل لا یملكون من أمر أنفسھم
شیئا، وكذا كل البشر، ألا ترى أن الله عز وجل قال لرسولھ الكریم: (لیَْسَ لكََ مِنَ الأْمَْرِ

شَيْءٌ) [آل عمران: 128] فكیف یكون لھؤلاء؟!
فعلى المؤمن أن یرى ربھ في مسألة الرزق، فلا شيء ینفعھ إلا وھو من الله عز وجل، ھو القائل:
مْعَ وَالأْبَْصَارَ مَاءِ وَالأْرَْضِ أمََّن يمَْلِكُ السَّ (قُلْ مَن يرَْزُقُكُم مِّنَ السَّ
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَيُخْرِجُ الْمَیتَِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبرُِّ الأْمَْرَ
ُ فَقُلْ أفََلاَ تتََّقُونَ) [یونس: 31] فما دام الله وحده ھو الفاعل لكل ذلك فَسَیقَُولُونَ �َّ
فعلیك أن تعتمد علیھ بقلبك، وتعرف ما علیك في مسألة الرزق، وھو الاجتھاد وتقدیم أفضل ما في
وسعك، وأن یكون قلبك موصولا با� سبحانھ وتعالى ولو كانت جوارحك منغمسھ في أسباب

الرزق، وبھذا تكون متوكلاً حق التوكل.
«لیس بفظ ولا غلیظ»: نسي أن الناس ھم الذین جعلوه شدیدًا معھم كما نسي أغلبنا أن
الناس فتنة، فقد یبتلیك الله عز وجل بالناس لیعالجك، تماما كما یعالجك الطبیب بالمیكروب؛ لأنھ
یعلم أن جسمك سیفرز مضادًا لھ، فكذلك الابتلاء بالناس. یقول الله عز وجل: (وَجَعَلْنَا
بعَْضَكُمْ لبِعَْضٍ فتِْنَةً أتَصَْبِرُونَ) [الفرقان: 20] فقد لا أعرف أني سریع الغضب،
فیبتلیني الله عز وجل بمن یستثیرني حتى أغضب، فأعرف ذلك من نفسي، وقد أظن أن أفعالي
كلھا الله فیبتلیني الله عز وجل بمن ینكر الجمیل، فإذا غضبت أو ندمت على المعروف الذي أسدیتھ
إلیھ علمت من نفسي أنھا فعلت ذلك للبشر لا لوجھ الله عز وجل، وبالتالي؛ فإني لست مخلصا تمام
الإخلاص � سبحانھ وتعالى فمنكر الجمیل إذا قد قدم إلي خدمة جلیلة لأنھ عرفني تلك الحقیقة عن
نفسي. إذا فلم أكون فظا أو غلیظا على الناس؟ ولم أدفع السیئة بالسیئة؟ إن صبري سیكون في
میزان حسناتي، فلعل الله سبحانھ وتعالى یكتب لي الحسنات فأجدھا یوم القیامة، فمن كان یرى الله
بقلبھ لم یضرھالناس یؤذونھ ام ینفعونھ، فلن یكون فظا ولا غلیظا، ولن یدفع السیئة بالسیئة، ولیس
بحاجة لأن یصخب في الأسواق، لأن الصخب والصیاح وعدم السماحة وغیر ذلك مما یدفع إلیھ
الحرص على الدنیا لا یأتي بالرزق، بل الله ھو الرزاق ذو القوة المتین، فلعلنا عرفنا لم عاش النبي



صلى الله علیھ وسلم متوكلا: لأنھ رأى أنھ لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، لذا عاش متوكلا، لا
یدفع السیئة بالسیئة.

«ولا صخاب في الأسواق»: السوق تعني - ھنا - أغلب ما في حیاتنا من أمور الدنیا
والشغل والمال والرزق والسعادة.

«ولن يقبضه الله حتى يقیم به الملة العوجاع»: لقد صدق الله سبحانھ وتعالى
فإن بعثة الرسول غیرت وجھ الحیاة فأصبح بھا مسلمون یحبون الله عز وجل، فالحمد � رب

العالمین علي تلك المنة.
[2]صحیح البخاري، باب كراھیة الصخب في السوق 7/321 رقم (1981).



الحدیث الثاني
جزاء الصیام "وأنا أجزي به"



جزاء الصیام
«وأنا أجزي به»

إنھ حدیث مرتبط جدًا بشھر رمضان الكریم، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن رب العزة
سبحانھ وتعالى: «كل حسنة یعملھا ابن آدم تضاعف عشرًا إلى سبعمائة ضعف إلا الصیام فھو لي
وأنا أجزي بھ یدع شھوتھ من أجلي ويدع طعامه من أجلي، فرحتان للصائم
فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه عز وجل والخلوف فما الصائم
أطیب عند الله من ريح المسك»[3]ھذا نص الحدیث القدسي وفي نھایتھ كلمة

للرسول.
«كل حسنة يعملھا ابن آدم فھي له إلا الصیام فإنه لي» : یقول ربنا عز
وجل إن كل حسنة تأتونھا لكم، وستجازون علیھا أما الصوم فھو لي، لاحظ لكم فیھ ولا شھوة.
«وأنا أجزي به» : فإن الله عز وجل لم یذكر جزاء الصوم، فلم یجعل لھ مثلا عشر حسنات
أو مائة أو ألفا، فقد قال العلماء إن ما یجازي الله بھ عباده الصائمین لا یقُدّر، فھو أكبر من عقول
البشر، فسنعرف الجزاء یوم القیامة، ولذلك قال ربنا سبحانھ وتعالى في نھایة الحدیث: «للصائم
فرحتان: فرحة حین یفطر وفرحة حین یلقى ربھ» فسیرى في الآخرة ما لم یتوقع من الأجر الذي

أعده الله لعباده الصائمین.
«يدع طعامه من أجلي، ويدع شرابه من أجلي، ويدع شھوته من
أجلي»: لقد تركتم طعامكم فلم تأكلوا، وشرابكم فلم تشربوا، بل تركتم شھواتكم، كل ذلك من
أجلي وطاعة لي. سبحان الله، كیف تقول ذلك یارب؟! ماذا یكون ترك الطعام والشراب والزوجة
مَاوَاتُ الحلال لأجلك وأنت الرب العظیم ملك الأكوان؟! لقد قلت في كتابك: (تُسَبِّحُ لهَُ السَّ
كنِ لاَّ بْعُ وَالأْرَْضُ وَمَن فیِھِنَّ وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَٰ السَّ

تفَْقَھُونَ تسَْبِیحَھُمْ) [الإسراء: 44]: فالدنیا كلھا تسبح بحمدك لیل نھار، لقد قلت في
مَاوَاتِ وَمَن فيِ الأْرَْضِ َ يسَْجُدُ لهَُ مَن فيِ السَّ كتابك: (ألَمَْ ترََ أنََّ �َّ
) [الحج: 18] فكل ھذا وَابُّ جَرُ وَالدَّ مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّ وَالشَّ
یسجد لك یارب ثم تشكر لنا صیامنا؟! أھكذا مقامنا كبیر عندك یارب؟! أھكذا تقدرنا یارب؟؟ ربنا
الذي أخبر عن نفسھ بأنھ ھو العظیم: (وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الْغَیْبِ لاَ يعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ ۚ
وَيعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَِّ يعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ
فيِ ظُلُمَاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتَابٍ مُّبِینٍ) [الأنعام: 59]
وسع علمھ ورقة الشجر التي تسقط في أي مكان، فانظركم من الملایین بل الملیارات من الأشجار،
بل انظر كم حبة رمل، یعرف كل شيء، وھو مسیطر على كل الأمور، لا تتحرك رملة واحدة إلا
بإذنھ سبحانھ وتعالى: (قُل لمَِّنِ الأْرَْضُ وَمَن فیِھَا إنِ كُنتُمْ تعَْلمَُونَ (84)
بْعِ مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ِ قُلْ أفََلاَ تذََكَّرُونَ (85) قُلْ مَن رَّ سَیقَُولُونَ ِ�َّ
ِ قُلْ أفََلاَ تتََّقُونَ) [المؤمنون: 84- وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ (86) سَیقَُولُونَ ِ�َّ
87]، الله المسیطر: (قُلْ مَن بیِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ يُجِیرُ وَلاَ يُجَارُ
عَلیَْهِ إنِ كُنتُمْ تعَْلمَُونَ) [المؤمنون: 88] أي یحمي، ولا أحد یحمیھ، بل لا أحد یستطیع

ُ َّ َأَ ُ َّ ُ ُ



ِ قُلْ فَأنَّىٰ تُسْحَرُونَ) [المؤمنون: 89] إنھ أن یحمي نفسھ من رینا: (سَیقَُولُونَ ِ�َّ
الرب العظیم یقول فعلتم كل ذلك من أجلي، إنھ یقدرنا أعظم تقدیر فھو یقبل أقل عمل منا ویجازي
علیھ أحسن الجزاء. ھب أنك تھادي زعیمًا من الزعماء أو ملكا من الملوك، فإنك لابد ستقدم ھدیة
تلیق بمقامھ الرفیع، فماذا إن قدمت لھ قطعة من الحلوى بربع جنیھ مثلا؟! المفاجأة أن تجد الملك قد
انبھر بھا، وفرح، وشكرك علیھا، وقال: أكل ذلك لي؟! فتقول أنت: إنھا ھدیة متواضعة جدًا، على
قدر حالي، فیقول الملك: لیست الھدیة بقیمتھا المادیة، یكفي أنھا منك، فأقل شيء منك یرضیني!
فكذلك الله و� المثل الأعلى یقول: «يدع طعامه من أجلي، ويدع شرابه من
أجلي ويدع شھوته من أجلي» ولم یذكر الثواب لأن الصوم عظیم جدًا عند رب
العالمین؛ وذلك لأنھ یقلل من شھوات النفس فتنطلق الروح من سجنھا داخل النفس وشھواتھا إلى

الله عز وجل، ولذا كان للصیام روحانیة عالیة جدًا.
سأسوق لكم في بعض الأحادیث نماذج لبعض أناس لھم حال مع رینا لقوا الكنز المفقود أحسوا

بربنا سبحانھ وتعالى ورأوه في كل شيء فحافظوا على ھذا الكنز.
فمن المحافظین على كنز الصیام مثلاً، والدة من أمھاتنا كبرت في السن لكنھا تحافظ على الصیام:
الإحساسھا بقربھا من ربھا في الصیام وقبولھ الصائمین لا أقدّم ھذا النموذج لأھلینا وأجدادنا الكبار
والذین لا یطیقون الصوم فقد رخص ربنا عز وجل للمریض أن یفطر لكن أقدّمھ للشباب الذین
یفطرون في رمضان ویجاھرون بالطعام والشراب، بل یدخنون السجائر علنا ولا یشتخفون وأقول

لھم لقد فقد تم آحلی کنز وھو الشعور بقرب رینا عزوجل في رمضان.
تقول والدتنا الكريمة:

«أنا سعاد یوسف أحمد سني ثمانون سنة بدأت الصیام في سن صغیرة في حدود ثماني سنوات
تقریباًء ذلك بتشجیع والدي ووالدتي على أن الصیام بالنسبة لي جائز، وفعلاً كانت تجربة طیبة،
فقد كنت أصوم بعض الأیام إلى ما قبل المغرب بساعتین أو ثلاث مثلاً حتى أتعود على الصیام،
فتعودت ولم تزل سني صغیرة. رمضان شھر كریم ولم أكن أشعر بھ وأنا صغیرة، بل كنت أفرح
بھ لأجل الفانوس ولأن العید یعقبھ ولما كبرت قلیلا عرفت أن رمضان شھر الكرم وشھر العبادة
وشھر الصوم وشھر العمل الصالح وشھر قراءة القرآن وحتى لو كنت مریضة فقد كنت أحاول
قدر استطاعتي أن أصوم لأنھ شھر واحد في السنة كلھا، وكان الله یعینني على أن أصوم الشھر
بالرغم من أن أحفادي مثلاً كانوا یشیرون علي بالإفطار لكني أصر على الصوم ما دمت قادرة،
فلا بد أن أصوم الشھر كلھ بإذن الله، وطبقا یمر الیوم بالرغم مما بھ من مواعید أدویة وعلاج
ولكن أحاول على قدر استطاعتي أن أكمل شھر الصیام تعبدًا � عز وجل، إنني أجتمع في ھذا
الشھر أنا وأولادي وأحفادي وأكون سعیدة جدًا، إن الصغار یصومون لأنھم یرون الكبار
یصومون، وقد علمناھم أن شھر رمضان شھر الصیام ورغم صغر سنھم فإنھم یحاولون الصیام
فنحن قدوة لھم، ومن المفترض أن نكون قدوة حسنة. وھم یحافظون كذلك على الصلاة فقد
علمناھم أن شھر رمضان ھو شھر الصیام وشھر العبادة وشھر الصلاة وشھر الكرم وشھر

الطیبات كلھا؛ فاللھم أعني على صیام شھر رمضان ولا تحرمني منھ أبدًا».
إننا نتعلم من ھذا الحدیث أن الصوم جزاؤه عظیم عند رب العالمین، بل في روایة أخرى لھذا
الحدیث: «........ الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف إلا الصیام
فإنه لي......» فالثواب على الصوم أعظم من السبعمائة ضعف رغم أن الله عز وجل فرضھ

لعدة ساعات من الیوم لا الیوم كلھ.
الله أ



«ولخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ريح المسك» : یقول العلماء: إن
الصائم تتصاعد من بطنھ أبخرة؛ نظرًا لتركھ الأكل والشراب لعدة ساعات تغیر رائحة الفم فلا
تكون مقبولة عند الناس، لكنھا عند الله مقبولة، بل ھي أفضل من ریح المسك؛ لأن الصائم إنما
ترك طعامھ وشرابھ مراقبة � عز وجل، فلقد رأى ربھ بقلبھ فراقبھ فكانت ریح فمھ أطیب عند الله
- عز وجل - من ریح المسك، بل یرى بعض العلماء أن ریح فم الصائم أطیب عند الله من دم
المجاھد، فالنبي یقول عن ھذا الدم: «اللون لون دم والریح ریح المسك»، وخلوف فم الصائم -
حسب نص الحدیث - أطیب من ریح المسك، فھي إذا أطیب من دم المجاھد، وھذه بشرى لمن لم

یستطع أن یجاھد في سبیل الله، فأنت مقرب من الله عز وجل.
ونتعلم كذلك من ھذا الحدیث أن الله عز وجل كریم یقبل القلیل ویثیب علیھ ثوابا عظیما، فإنھ
سبحانھ وتعالى یشكر للصائم أنھ یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ من أجلھ عز وجل، ویثیب على ذلك
ثوابا أكبر من أن یذكر أو یقدّر، بل ورد في حدیث رواه البخاري من حدیث عبد الله بن عمرو بن
العاص أن الرسول الكریم قال: «أربعون خصلة أعلاھن متیحة العنز ما من
عامل يعمل بحَضلة منھا رجاء ثوابھا وتصديق موعودھا إلا أدخله
الله بھا الجنة»[4]. ومعنى منیحة العنز أن تشلف أخاك المسلم عنزك لیوم أو یومین مثلاً
یحلب لبنھا ویشربھ ویسقي أولاده ثم یعیدھا إلیك كما ھي، فعدّ الصحابة من الأربعین خمس عشرة
خصلة: منھا تشمیت العاطس ورد السلام. فتشمیت العاطس أن تقول لمن عطس إن حمد الله عز
وجل: یرحمك الله، فما أیسر ذلك! ورد السلام لمن قالی: السلام علیکم فتقول: و علیکم السلام
ورحمة الله وبرکاتھ - أرأیت ؟! إن الله عز وجل یقبل القلیل ویثیب علیھ بالكثیر من الثواب
والجزیل من الجزاء! وما دام الله عز وجل یثیب على عمل بسیط؛ فإنھ بلا شك یثیب على كل عمل
أكبر منھ فھذا الكتاب - مثلاً - الذي تقضي في قراءتھ وقتا طویلاً، كذلك صلاة السنة والتراویح

مثلاً، أعلى بكثیر من منیحة العنز، وكذا زیارة أھلك وبر والدیك إلى غیر ذلك من أعمال.
إنه كنز فقدناه، أن تشعر بقبول أعمالك عند الله، أن تشعر بقربھ منك فیما تقوم بھ من أعمال،
فتشعر أنك تقوم بھ لوجھھ سبحانھ، فإذا صلیت استشعرت أنك تصلي �، وإذا صمت كنت تصوم
لھ، وتكون على یقین أنك ستلقى ثواب ما أخلصت فیھ، فھو یكافى على العمل وإن كان صغیرًا،
فماذا لو وقفت - مثلاً - بین یدیھ ساعة باللیل تصلي وتتھجد والناس نیام؟! إن سنة الفجر مثلاً لھا
أجر عظیم عندالله سبحانھ وتعالی، یقول: «رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیھا»

[5] رغم یسرھما فھما قد تؤدیان في خمس دقائق، ولكنھما أحب عند ربنا من ھذه الدنیا كلھا، فما

بالك بالفرض؟
فما رأیك أخي المسلم أن تقوم بالعمل لا لمجرد فرضیتھ، بل لتشعر من خلالھ بالقرب من الله عز
وجل، فأنت تصوم – مثلاً - لا لمجرد أن الصوم فرض، بل لتشعر بقربك من الله وقربھ عز وجل
منك، لتراه فیما تقوم بھ من أفعال وفیما حولك من أحوال، فھو یفرح بعبده المطیع، ولو بأبسط
الطاعات، یقول: «بینما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك
فنحاه جانبا فشكر الله له؛ فأدخله الجنة» ، وفي رواية أخرى:
«فشكر الله له فغفر له» [6] فإذا نحیت برجلك خشبة بھا مسمار، أو زجاجة، أو قشرة
موز فرح الله عز وجل بك وأثابك علیھا، وكأني بھ یقول: «أزلت الأذى عن طریق عبادي حتى لا



یؤذوا؟! فعلت ذلك من أجلي؟!» إنھ یرضی بالقلیل مناسبحانھ و تعالی، فلا بد آن نخلص و
نستشعر قربھ عزوجل منا حتى لا یضیع عملنا، فمن الناس من یصوم لأن الصوم فرض، فیصوم
عن الحلال نھارا ویعصي الله لیلا، فیصبح وقلبھ لا یشعر بالقرب ولا المراقبة فیخسر كنزا عظیمًا
خاصة أن الله عز وجل یساعدنا علي الصیام بحبس الشیاطین، فلابد أن نلاحظ أنفسنا جیدًا قبل
الإفطار وبعده؛ فلنحذر من الأفلام والمسلسلات وما إلى ذلك، مما یضم المناظر الرومانسیة
وقصص الحب، وأرید أن أنبھ على أن ھناك أعمالاً فنیة لھا مضمون وقصة وتھدف إلى تبلیغ
رسالة محترمة، فأنا أحذر منھا أشد التحذیر، فلا یقل قائل إن الغایة تبرر الوسیلة، صحیح أنني
عرفت في نھایة الفیلم أن الحق انتصر، لكن قلبي قد مات، عرفت أن لكل ظالم نھایة لكن استعذبت

رؤیة مشاھد الحب والرومانسیة وما إلیھا مما ابتلینا بھ في إعلامنا.
إن الله یقبل منا القلیل، فلا نضیع ھذه الفرص العظیمة بذنوب نعتقد أنھا صغیرة، لأن ھذه
الفرص تنجینا من مھلكات وموبقات، فقد جاء في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة أن رجلاً جاء
إلى رسول الله فقال: لقد أذنبت یا رسول الله صلى الله عیھ وسلم فطبق علي الحد؟ فأجلھ النبي
صلى الله علیھ وسلم إلى ما بعد الصلاة، فأقام الصلاة بلال رضي الله عنھ وصلوا، فلما فرغوا
سأل النبي: «أین السائل ؟» فقال الرجل: أنا یا رسول الله، لقد أذنبت فطبق علي الحد، فقال النبي:

«ھل صلیت معنا؟» فقال: نعم. قال: «قد غفر ذنبك»[7].
أرأیت أخي الكریم؟! قد یغفر الله لك ذنوبك لمجرد الصلاة في جماعة، فلا تظن أن قولھ عز وجل
في الحدیث القدسي الذي بین أیدینا: «يدع طعامه من أجلي، ويدع شرابه من
أجلي، ويدع شھوته من أجلي» إن ھذا عمل عظیم وإننا قمنا بھ لأننا عظماء، بل
ھو عمل یسیر وقلیل وسھل، ولكن الله الرءوف الرحیم یحبنا ویقدر كل عمل نقوم بھ أحسن تقدیر،
لكن علینا أن نحذر من أنفسنا؛ فالنفس كما قالوا متى شبعت جاعت ومتى جاعت شبعت، متى
أشبعتھا بمرادھا من المعاصي جاعت وطلبت المزید، ومتى جوّعتھا عن المعاصي شبعت
وارتجعت، شبعت با� وبإحساسھا بقربھ عز وجل: لأن الشھوات تعمي رؤیة النفس فلا ترى
ربھا ولا تشعر بقربھ، لذلك تجد من یصوم صیاما حقیقیاً على نحو ما یحب ربنا عز وجل - بحیث
یحقق صیام كل الجوارح عن المحرمات لا عن الطعام والشراب والشھوة فحسب - قد ركزت
نفسھ واطمأنت، كأنھا قد ماتت، وعند موت النفس یدخل صاحبھا جنة الدنیا، جنة رؤیة رینا
والقرب منھ، لذلك یحصل ثواب الصیام كاملاً، جزیلاً كما وعد بھ رینا: «فإنه لي...» أي

اتركوا ثوابھ علي فلن تصور عظم الثواب ولنقسہ علی عظم مالك الملوك سبحانھ وتعالی۔
وأخیرًا نتعلم من ھذا الحدیث أن نقابل رضا الله بالقلیل بأن نقدم لھ الكثیر، وأن نقتدي بھ في
معاملاتنا مع الناس فنقبل منھم القلیل فترضینا ابتسامة حانیة، كلمة «شكرا»، نرضى باعتذار
المسيء تقربا إلى الله عز وجل. أخي المسلم، اقبل القلیل من الناس وقدّم الكثیر لمالك الملك سبحانھ

وتعالى.
[3] مسند أحمد (مسند أبي ھریرة رضي الله عنھ) 15/330، ورواه البخاري بنحوه رقم (1944).

[4] صحیح البخاري باب (فضل المنیحة) رقم 2438، سنن أبي داود باب (في المنیحة) رقم 1433.
[5] صحیح مسلم باب (استحباب ركعتي سنة) رقم (1193)، سنن الترمذي باب (ما جاء في ركعتي الفجر) رقم (381).

[6] سنن أبي داود بنحوه باب (في إماطة الأذى عن الطریق) رقم (4565)، والبخاري باب (من أخذ الغصن وما یؤذي) رقم
(2292) بلفظ: «بینما رجل یمشي بطریق وجد غصن شوك على الطریق فأخّره فشكر الله لھ فاغفر لھ».



[7]سنن أبي داود باب (في الرجل یعترف یحد) رقم (3808)، مسند أحمد رقم (21255) بلفظ «أن رجلاً أتى النبي فقال یا
رسول الله إني أصبت حدًا فأقمھ علي قال: توضأت حین أقبلت؟ قال: نعم. قال: ھل صلیت معنا حین صلینا؟ قال: نعم. قال: اذھب

فإن الله تعالى قد عفا عنك»، وھو من حدیث أبي أمامة.



الحدیث الثالث
حديث البطاقة



حديث البطاقة
قال صلى الله علیھ وسلم عن رب العزة: «إن الله سیخلص رجلاً من أمتي على
رءوس الخلائق يوم القیامة فینشر علیه تسعة وتسعین سجلاً مثل
مدّ البصر ثم يقول: أتنكر من ھذا شیئا؟ فیقول: لا يارب، فیقول:
أفلك عند، فیقول لا يارب، فیقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا
ظلم علیك الیوم فتخرج بطاقة فیھا أشھد أن لا إله إلا الله وأشھد
أن محمدًا عبده ورسوله، فیقول احضر وزنك فیقول يا رب ما ھذه
البطاقة مع ھذه السجلات، فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع
السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت

البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء»[8].
لعلھ قال لا إلھ إلا الله یوما بصدق، رآھا وأحسھا، وعرف أن الله ھو مالك ھذا الكون؟ فقالھا فكانت
سببا في أن تطیش سیئاتھ، فلا شيء یثقل مع اسم الله عز وجل، كأنك تضع مثقالاً واحدًا في كفة

وفي الأخرى مائة مثقال، فتطیش كفة المثقال الواحد، لثقل الكفة الأخرى.
إنھا صورة من صور رحمة ربنا بعباده یوم القیامة، إنھ سبحانھ یرحم من یشاء ویعذب من یشاء.

لعلھ عبد شعر یوما أن المعطي المانع ھو الله وأنھ ھو الضار النافع، وأنھ ھو الذي أضحك وأبكى؛
فامتلأ بذلك قلبھ نورا، فقال: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، فكتبت لھ في بطاقة، وقد نسي ذلك،
فلما لقي الله عز وجل ھو مذنب مسيء ضعیف أمام شھواتھ، أدرك أنھ ھالك، فأخرج الله سبحانھ
وتعالى ھذه البطاقة ووضعھا في میزان العبد فعرف قیمة تلك اللحظة التي ذكر الله فیھا وحده

وشھد لنبیھ بالرسالة.
ما أحوجنا لأن نعیش ھذه اللحظة لحظة إدراك أن المالك ھو الله، وأن صاحب التصریف ھو
الله، أن نرى الله بقلوبناء أن نراه في كل شيء، ألا تذكر أخي المسلم أنك رأیت شیئا ما ذات
یوم، فتذكرت صاحبھ على الفور وقلت: إنھ لفلان؟! فكن كذلك مع الله عز وجل، فمتى وقعت عینك
على شيء، أو واجھك موقف، أو حدث أمامك حدث فتذكر رب العالمین سبحانھ وتعالى، فذلك
كنز عظیم، ما أجمل أن نعرف الله، وأنھ الفاعل الحقیقي في ھذا الكون، لیس لأحد سواه فعل ولا
تدبیر، وأنھ ھو الوحید الذي یلجأ إلیھ ویتذلل إلیھ، ویؤخذ منھ، صحیح أننا قد نطلب من الناس وقد
نأخذ من الناس، وقد نستعین ببعض الناس، لكن علینا في ذلك كلھ أن نوقن أن ھؤلاء الناس ما ھم
سوى أداة سخرھا الله لك بقدرتھ ورحمتھ سبحانھ، وكما یقول ابن قدامة المقدسي في كتابھ
«مختصر منھاج القاصدین»، لو أن ملكا أمسك قلمًا ووقع على عطاء أو جائزة لأحد الناس، فھل
یقبل ذلك الممنوح على القلم یشكره ؟! إن القلم لا قیمة لھ، بل ھو مجرد أداة، لكن الذي منح ھو
الملك، فكذلك الأمر مع الله عز وجل، و� المثل الأعلى. فلا بأس من التعامل مع الناس ما دام
القلب متعلقا با� عز وجل، واحذر أن یغیب ذلك المعنى عنك فتركن إلى الناس فیكلك الله إلیھم،
لأنھ یغار سبحانھ وتعالى، یغار على قلبك من الشرك، فأصل العبادة قمة الحب وقمة الخضوع
والتذلل إلى الله عز وجل فھو مصرف الكون وھو الحقیق بكلمة «لا إلھ إلا الله» التي جاء من
أجلھا الأنبیاء كلھم (وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلِیَْهِ أنََّهُ لاَ
هَ إلاَِّ أنَاَ فَاعْبُدُونِ) [الأنبیاء: 25]، فإنھا لیست مجرد كلمة، بل ھي رؤیة، رؤیة قلبیة، إلَِٰ



ولذلك أجاب النبي صلى الله علیھ وسلم من سألھ: ما الإحسان؟ بقولھ: «... الإحسان أن تعبد الله

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك...» [9]، و اذکر قولھ عزوجل : (وَمَنْ أحَْسَنُ دِينًا
ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَاتَّخَذَ مِّمَّنْ أسَْلمََ وَجْھَهُ ِ�َّ
ُ إبِْرَاھِیمَ خَلِیلاً) [النساء:125] فقد ذكر الله سیدنا إبراھیم في موضوع حسن الإسلام؛ َّ�
وذلك لأنھ لم یكن یرى غیر الله عز وجل فقد رئاه الله على ذلك، كما ربى سیدنا موسى أیضا،
فسیدنا إبراھیم لم یكن معھ من المسلمین غیر زوجتھ سارة، كما یخبرنا الحدیث الشریف: «...

قال يا سارة لیس على وجه الأرض مؤمن غیري وغیرك» [10]، واجتمع
علیھ قومھ لیحرقوه انتقاما لأصنامھم التي كسرھا فقال: «حسبنا الله ونعم الوكیل» أي لیس لي غیر
الله، ھو الفاعل الحقیقي والنافع والضار، إنھا كلمة قالھا إبراھیم علیھ السلام في النار وقالھا
محمد حین قیل لھ وللمسلمین (إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ
ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ) [آل عمران: 173]، فلا یھمھ جیش مھما إيِمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا �َّ
کان عدده ومھما كانت قوتھ، فالنبي حارب في غزوة مؤتة - بثلاثة آلاف مسلم - جیشا یبلغ مائتي
ألف، فإن الله إذا أراد أن تقتل قتلنا بأقل حشرة أو فیروس، ولو أراد أن یحفظنا حفظنا مھما كانت
الجیوش التي تقاتلنا، وكذا الحال مع سیدنا إبراھیم عندما اجتمع علیھ قومھ و(قَالُوا حَرِّقُوهُ
وَانصُرُوا آلھَِتَكُمْ إنِ كُنتُمْ فَاعِلِینَ) [الأنبیاء: 68] فأنجاه الله سبحانھ وتعالى، یقول:
(قُلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ برَْدًا وَسَلاَمًا عَلىَٰ إبِْرَاھِیمَ (69) وَأرََادُوا بهِِ كَیْدًا
فَجَعَلْنَاھُمُ الأْخَْسَرِينَ (70)) [الأنبیاء: 69 -70] لذلك كان جواب سیدنا إبراھیم عندما
جاءه جبریل سائلاً: ألك حاجة؟ «أما منك فلا، وأما من الله فعلمھ بحالي یغني عن سؤالي»، فھو
یدرك أن جبریل علیھ السلام لا یملك لھ ضرًا ولا نفعا، رغم أنھ صاحب ستمائة جناح ورغم أنھ
قلب قریة لوط بریشة من جناحھ، فرفعھا بأمر من الله عز وجل إلى السماء وأعادھا، فھو لا
یستطیع فعل شيء إلا بأمر الله وقدرتھ سبحانھ، وھذا ما أدركھ سیدنا إبراھیم، لذلك قال الله
ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ عز وجل: (وَمَنْ أحَْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أسَْلمََ وَجْھَهُ ِ�َّ
ُ إبِْرَاھِیمَ) [النساء: 125] فقد كان علیھ السلام لا مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفًا ۗ وَاتَّخَذَ �َّ

یرى غیر الله عز وجل.
قد لا یشعر بعضنا بقیمة «لا إلھ إلا الله» لأنھ تعودھا، فأھلنا ینطقونھا، وندرسھا في المدارس،

لكن یشعر بھا من كان محروما منھا.
أسوق إلیكم نموذجا لمن عرف قیمتھا من غیر المسلمین فأسلم:

سیدة ھولندیة تقول: «أنا أم عبد الله، وبفضل الله أسلمت منذ 26 سنة، قابلت زوجي في ھولندا
حیث كان یعمل ھناك وتزوجنا والحمد �، ثم أردت أن أعرف كل شيء عن دین الإسلام؛ فاشترى
لي زوجي كتباً عن سیدنا محمد وعن دین الإسلام لم أكن مقتنعة بما كنا ندرسھ في ھولندا؛ وبما
یقولھ الإسلام من أنھ: «لا إلھ إلا الله» فلما أعملت عقلي أدركت أنھ لا یوجد غیر إلھ واحد كما
أدركت ذلك بالقلب أیضا؛ فأسلمت � رب العالمین وعرفت أني كنت في ظلمة والآن قد تركتھا

إلى النور، فالحمد � الذي أنقذني من النار، وھا أنا الآن أصلي وأصوم وأرتدي الحجاب.
وقد اتفقت مع زوجي على المجيء إلى مصر حتى یتربى أولادي في وسط المسلمین ومع أھلھم
من المسلمین ھنا سیكونون أفضل فھم والحمد � یحفظون القرآن ویتعلمونھ، فولداي عبد الله



وأحمد قد أتما الحفظ، وعمر یحفظ ستة وعشرین جزءا، أما حفیدي عبد الرحمن فیحفظ نصف
جزء عم، وعمره خمس سنوات ونصف، وأعلمھ كلمة لا إلھ إلا الله حتى یعرف معناھا، فإن

الھولندیین
والدنماركیین الذین أساءوا إلى الرسول الكریم محمد بنیة لم یعرفوا معنى لا إلھ إلا الله لأنھم
یخافون دین الإسلام؛ لأن عدد المسلمین یرتفع كل سنة بصورة مدھشة والحمد � رب

العالمین».
نتعلم من ھذا الحدیث أھمیة تحقیق «لا إلھ إلا الله» في كل أحوالناء فلا یكفي مجرد القول، أو
مجرد العلم بأن ھناك إلھا واحدًا، فالكفار كانوا یعلمون بوجود الله، بل یقرون أنھ خالقھم، یقول
) [الزخرف: 87] فكل ُ المولى عز وجل: (وَلئَِن سَألَْتَھُم مَّنْ خَلقََھُمْ لیَقَُولُنَّ �َّ
مشكلتھم أنھم كانوا یعتقدون في نفع غیر الله وضره، یرون أن ھبل ومناة واللات والعزى تملك
ضرًا ونفعا، لذلك كان سبب دخول سیدنا عكرمة في دین الله أنھ لما فرّ من محمد بعد فتح مكة
راكبا البحر وأتت موجة عاتیة، فقال ریان السفینة (وكان كافرًا) أیھا الناس إن آلھتكم لن تنفعكم ھا
ھنا، فالجئوا إلى رب السموات، - انتبھ عكرمة رضي الله عنھ وقال: لئن لم ینجني في البحر إلا
رب السماء فلن ینجیني في البر إلا ھو، فأسرع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وأسلم على یدیھ،

ومات بعد ذلك شھیدًا.
الفارق إذًا بین المسلمین والكافرین أن المسلمین یعرفون أن الله ھو المدبر لكل لحظة في الكون،
وبالتالي، فإنھم مع ربھم رب الأكوان، یقول عطاء: أنت مع الأكوان ما لم تشھد المكون. فإذا

شھدت المكون كانت الأكوان معك.
والمعنى أنك إذا لم تتحقق «لا إلھ إلا الله» بأن تعرف الله وتشھده في كل شيء فتعبده حق عبادتھ
انشغلت عنھ بما سواه فصرت عبدا لكل شيء فیھ نفع لك، فتتعس كما قال: «تعس عبد
الدينار تعس عبد الدرھم تعس عبد الخمیصة إن أعطى رضى وإن
منع سخط تعس وانتكس وإذا شیك فلا انتقش»[11]، المنقاش ھو (الملقاط)

التي یلتقط بھ الشوكة والشعرة من الجسد.
كیف لا نعرف «لا إلھ إلا الله» وقد عرفھا الھدھد ذلك الطائر الضعیف، فعندما تفقد سیدنا سلیمان
مملكتھ ولم یجد الھدھد...... قال: (مَا ليَِ لاَ أرََى الْھُدْھُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِیِنَ
بنََّهُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لأَذَْبحََنَّهُ أوَْ لیَأَْتیِنَِّي بسُِلْطاَنٍ مُّبیِنٍ (20) لأَعَُذِّ
(21) [النمل: 20، 21] فلما جاءه الھدھد قال: (أحََطتُ بمَِا لمَْ تُحِطْ بهِِ وَجِئْتُكَ مِن
سَبإٍَ بنَِبإٍَ يقَِینٍ (22) إنِيِّ وَجَدتُّ امْرَأةًَ تمَْلِكُھُمْ وَأُوتیِتَْ مِن كُلِّ شَيْءٍ
مْسِ مِن دُونِ وَلھََا عَرْشٌ عَظِیمٌ (23) وَجَدتُّھَا وَقَوْمَھَا يسَْجُدُونَ للِشَّ
بِیلِ فَھُمْ لاَ ھُمْ عَنِ السَّ یْطاَنُ أعَْمَالھَُمْ فَصَدَّ ِ وَزَيَّنَ لھَُمُ الشَّ َّ�
مَاوَاتِ ِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّ يھَْتَدُونَ (24) ألاََّ يسَْجُدُوا ِ�َّ
وَالأْرَْضِ) [النمل: 22-25] أرأیت كیف ینظر الھدھد إلى ربھ؟! ارایت کیف عرف ریھ ؟ انھ
یعرف ربھ في رزقھ، لم یر الزارع الذي زراع وحصد، بل رأى الله المسبب المدبر الرزاق
المعطي، فھو متوكل علیھ وحده لذلك یقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق

توكله لرزقكم كما يرزق الطیر تغدو خماصتا وتروح بطانا»[12]،



فالعصفور الضعیف یعرف ربھ، لأنھ لن یموت جوعا، ما دام الله ھو الرزاق ذو القوة المتین،
فالھدھد یعرف من یخرج الخباء، بل یصرح لسلیمان علیھ السلام منكرا على البشر الذین لم
ِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فيِ یعرفوا ربھم فسجدوا لغیره: (ألاََّ يسَْجُدُوا ِ�َّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ» [النمل: 25] والخبء أي الحبة المختفیة تحت الأرض، وكذلك فھو السَّ
یعلم ما تخفیھ الصدور، فمن یصلي لوجھ الله لا ینتظر الجزاء إلا من الله، كذلك كل الأعمال إنھ لا
ینتظر ثناء، فثناء البشر لا قیمة لھ، بل ثناء الله ھو الباقي، وھو الجائزة، یرُوى أن رجلاً دخل على
رسول الله فقال لھ: لعظماؤكم أھون على الله من الجعلان التي تدفع الخرء بآنافھا، قال: فاستأذن

رجل فقال إن حمدي زین، وذمي شین، فقال: «كذبت ذلك الله تبارك وتعالى» [13]،
أي أرفع من أمدحھ وأخفض من أذمھ فیكون ذمي عارا ملازما إیاه. فقال لھ النبي صلى الله علیھ
وسلم صلى الله علیھ وسلم «إن الله ھو الذي یرفع مدحھ الناس في الدنیا والآخرة، وذمھ ینزلھم
یقول تعالی: (لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ) [التین: 4] فھذا مدح للإنسان
عامة ثم یأتي الذم لمن كان عاصیاّ: (ثُمَّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ) [التین: 5] ومدح
المؤمنین من خلال الاستثناء من الذم السابق: (إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ

فَلھَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ) [التین: 6].
فمتى عرفنا ھذه الحقیقة وآمنا با� عز وجل حق الإیمان عرفناه ووجدناه، ووضع ذلك لنا في
بطاقة كنز السعادة بشفاعة النبي صلى الله علیھ وسلم فقد روى البخاري عن أبي ھریرة رضي الله
عنھ أنھ سأل الرسول قائلاً: یا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة فقال النبي صلى الله
علیھ وسلم یزیة: «لقد ظننت يا أبا ھريرة ألا يسألني عن ھذا الحديث
أحد أولى منك مما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس
بشفاعتي يوم القیامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو

نفسه»[14].
ینبھنا العلماء إلى أن اللسان لا یقول شیئا إلا إذا كان مستقرا في القلب، تماما كما یقول العوام:
(اللي في قلبي على لساني)، فمن یقول «لا إلھ إلا الله» مخلصا یكون قد أخلص بقلب، لأن
الإخلاص لا یكون من اللسان، بل لانھ رأى ربھ فلم یر غیره أخلص في القلب فظھر القول على

اللسان.
إن من یحقق معنى ھذه الكلمة یعزه الله عن خلقھ، لأنھ لا یرى لھ رباً غیر الله عز وجل وبالتالي؛
فإنھ یستغني عن كل الخلق، فیعیش في عزة، كأنھ ملك، وھذا ما شعر بھ الإمام الشافعي رحمھ الله
عندما توكل على الله في أمره كلھ فرآه سبحانھ وتعالى رؤیة القلب فتحقق ذلك في أفعالھ وأحوالھ

یقول رحمھ الله:
رأیــت القــناعــة کــنـز الــفــتــی

فـــصـــرت بـــأمــثــالــھــا أتــمـــسـك
فــلا ذا یــرانـــي عـــلــی بــابــھ

ولا ذا یـــرانـــي بـــھ مـــنـــھـــمـــك
فـصــرت غـــنـــیـّــا بـــلا درھـــم

أمـر عــلـى الــنــاس شـبــھ الــمــلــك



وإذا كان كل شيء بید الله عز وجل وحده فیجب ألا نقع في المحظور كالزنا والسرقة وغیرھما
ابتغاء شھوة أو نفوذ وما شابھ ذلك، لأن كل شيء مما نبتغیھ ونظن فیھ السعادة إنما ھو بید الله عز
وجل وحده، فعلینا أن نترك المنكرات � وحده وأن نأتي الطاعات مخلصین � عز وجل فیھا وإذا
كان فعل الطاعة بإخلاص یعطینا بطاقة في میزاننا، فتعدد الأفعال یعدد البطاقات فیزید رصیدنا

منھا فتطیش سیئاتنا بإذن الله.
وأخیرًا ما دام الله عز وجل ھو وحده النافع الضار المعطي المانع، فلتعاملھ وحده، ولا تكافى
الناس، فأعط من منعك وصیل من قطعك وأكرم وسامح الله عز وجل، وصلى الله على سیدنا

محمد الذي جاء رحمة للعالمین بھدیھ وأخلاقھ صلاة وسلاما دائمین إلى یوم الدین.
[8] سنن الترمذي، باب (ما جاء فیمن یموت وھو یشھد أن لا إلھ إلا الله)، رقم (2563)، المستدرك على الصحیحین رقم

(9)، المعجم الكبیر للطبراني رقم (1490).
[9] صحیح البخاري ج 1، باب سؤال جبریل النبي.

[10] صحیح البخاري حـ11 حدیث 3108 باب: قول الله تعالى: ﴿وااتخذ الله إبراھیم خلیلا).
[11] الطبراني - المعجم الكبیر والأوسط.

[12] سنن الترمذي ج8، باب في التوكل على الله.
[13] المطالب العالیة للحافظ ابن حجره حدیث 2781 باب ذم الكبر ومدح التواضع

[14] صحیح البخاري ج1، رقم الحدیث 97، باب الحرص على الحدیث.



الحدیث الرابع
(مرضت فلم تعدني)



(مرضت فلم تعدني)
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «قال الله تعالى: عبدي مرضت فلم
تغذني، فقال العبد: كیف أعودك وأنت رب العالمین؟! فقال: مرض
عبدي فلان أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟! استطعمتك
فلم تطعمني. فقال: فكیف أطعمك وأنت رب العالمین؟ قال:
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته

لوجدت ذلك عندي؟!» [15]
إن ھذا الحدیث یضع یدنا على كنز عظیم، ألا وھو معیة الله للمرضی والفقراء، والأصل أن الله
سبحانھ وتعالى قریب من العبد، وكلما كان العبد عبدًا حقا كان الله أقرب منھ، ھناك فارق كبیر
بین كون العبد عبد العارض ألم بھ كأن یمرض فیقول یا رب؛ وأن یكون العبدُ عبدًا في كل

الأحوال، حتى لو كان صحیحا معافى ثریاء فھو یشعر بالفقر إلى الله ویتذلل إلیھ سبحانھ وتعالى.
و الحدیث یسوق بشری للمرضی والمحتاجین، و للقادرین علی الزیارة والإنفاق، فا� سبحانھ
وتعالى یتكلم عن المریض والمحتاج، یكفیھما أن یتكلم، بل یعد القادرین وعدًا عظیما وھو أن من
زار ھؤلاء وأعانھم وجد ذلك عند الله محفوظا كأنھ زاره ھو، فعلى ذلك القادر أن یتواضع � عز
وجل فكما أنھ یسجد حانیا جسده كاسرًا نفسھ، فلیزر المریض ولیعط المحتاج، لأن كلاً من
المریض والمحتاج یشعران بانكسار كالذي یشعر بھ الساجد �، لذلك جعل الله للساجد اقترابا،
یقول الله عز وجل (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب) [العلق: 19] لما في السجود من انكسار یذكر بانكسار
المریض والمحتاج، وأخشى أن یكون المریض أو المحتاج معترضـا على قدر الله عز وجل، فلیس
من البشر من یحوز كل شيء، فإذا فقدت شیئا، فإن الله أعطاك أشیاء سبحانھ وتعالى، فإیاك
والشكوى، لأن الله عز وجل عندما یسمعھا یقول: «يؤذيني ابن آدم يقول: يا خیبة
الدھر، فلا يقولن أحدكم يا خیبة الدھر، فإني أنا الدھر أقلب لیله

ونھاره، فإذا شئت قبضتھما» [16].
إنك عندما تشكو الزمان والأحوال، فإنما تشكو الله عز وجل، فأقصر، وتأدب بأدب حضورك مع
الله عز وجل، فھو عندك، یسمع منك ما تقول، وأعلم أن الله یمرض الناس لحكمة، لیطھرھم ویرفع

مكانتھم، وكذا المحتاجون.
أما المعافون من المرض والأغنیاء عن الحاجة فعلیھم المبادرة بالزیارة؛ لأن الله ھناك، عند
المریض والمحتاج، فھو في معیة كل منھما وھذا فضل كبیر لھما ولزائریھما وبالتالي، فإن

المرض والحاجة أصبحا نعمة أو ینطویان على نعمة كبیرة ألا وھي معیة الله عز وجل.
واقرأ معي أیھا المبتلى حكمة ابن عطاء الله السكندري ربما أفادك في لیل القبض ما لم تستفده
في إشراق نھار البسط «لا تدرون أیھم أقرب لكم نفعا». ولعلك أخي المعافى تستطیع أن ترى
الله عز وجل عند المریض والمحتاج بصفاتھ، فتراه برحمتھ وكرمھ وعفوه ومغفرتھ وإحسانھ
َ اشْتَرَىٰ وجوده. ولتعلم أن كل وقتك ومالك ونفسك � عز وجل، یقول سبحانھ: (إنَِّ �َّ
مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفُسَھُمْ وَأمَْوَالھَُم بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ) [التوبة: 111] فاحرص على

ھذا الفضل العظیم، فاسأل الله القبول.



نتعلم من ھذا الحدیث أن رحمة ربنا عز وجل بنا أن یقذف في قلبنا فكرة ما فتكون سبباً في إطعام
آلاف المحتاجین، ویعیننا على الاعتراف بنعمھ علینا، ویشعرنا بضرورة رد شيء من ھذه النعمة
على عباد الله، فنكرم الناس لوجھ الله، لا نرى غیره سبحانھ وتعالى. ومن تلك الأفكار - مثلاً -

بنك الطعام الذي یشترك فیھ رجال الأعمال من أجل خیر المساكین والمحتاجین.
وإلیكم نموذجین من المشاركین في بنك الطعام من الشباب:

«أنا مصطفى أبلغ من العمر سبعا وعشرین سنة، عرفت بنك الطعام منذ ثلاثة أشھر، وكنت
تعرّفت ما یمكن أن أقوم بھ، فقررت المشاركة في جمع التبرعات حتى یكون لي دور فعال وأنال

ثوابا من الله عز وجل».
«اسمي منار طالبة بالفرقة الثالثة بكلیة الآداب قسم النقد المسرحي، تطوعت منذ سنة ونصف، وقد
عرفت البنك عن طریق أحد المنتدیات على شبكة الإنترنت، وعن طریق الحملات الخیریة
الشبابیة التي قمنا بھا عرف الكثیرون بنك الطعام ونشرنا الفكرة والحمد �، وكان الأساس الذي
دعونا الآخرین من خلالھ ھو الحدیث الشریف: «كان الله في عون العبد ما كان

العبد في عون أخیه»[17] فا� عز وجل عندما خلق الناس وجعلھم طبقات كان
لحكمة، وھي ترسیخ التعاون والتواصل بین ھؤلاء البشر وأستمتع في ھذا النشاط بكوني أدخل

السرور على أسرة بحاجة فعلیة إلى ھذا المجھود المبذول والمال المتفق والتنسیق غیر العادي».
ھكذا یمكننا أن نتعلم من ھذا الحدیث التعاون، ولا ننسى أن الله عز وجل أثاب امرأة زانیة سقت
كلباء فشكر لھا سبحانھ وتعالى فغفر لھا، فما بالك بجزائك عندما تسقي أخاك العطشان أو

تطعمھ؟!.
وأود أن أركز على أن الأقربین أولى بالمعروف، فلا تنس المرضى من أھلك وجیرانك
وأصحابك، واعلم أخي المسلم أن ما تنفقھ سینمیھ الله لك، ویرد إلیك أضعافھ، فضلاً عن أنھ یأخذه
بیمینھ عز وجل، یقول: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب وإن الله لا
يقبل إلا الطیب فإن الله يقبلھا بیمینه، ثم يربیھا له كما يربي أحدكم
فلوه حتى تصیر في المیزان مثل جبل أحد أو مثل الجبل»[18]. والفلو

ھو الحصان.
ولا یكون ھذا العمل الصالج مقتصرًا على المریض والمحتاج، بل لھ صور عدیدة كأن تساعد
امرأة عجوزا أو شیخا كبیرًا أو طفلا صغیرًا أثناء مروره بالشارع، أو تحمل شیئا عن مسن أو من
لا یستطیع، أو تساعد من تعطلت سیارتھ بأن تدفعھا معھ إلى الأمام أو تقدم لھ ما تستطیع من
ِ ھُوَ مُوا لأِنَفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ �َّ عون، وھكذا یقول تعالى: (وَمَا تُقَدِّ
خَیْرًا وَأعَْظمََ أجَْرًا) [المزمل: 20] فأنت تعطي وتتصدق الوجھ الله والله یتصدق علیك
ؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لتُِنفِقُوا برحمتھ عز وجل، فإیاك أن تبخل یقول عز وجل: (ھَا أنَتُمْ ھَٰ
ِ فَمِنكُم مَّن يبَْخَلُ وَمَن يبَْخَلْ فَإِنَّمَا يبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ فيِ سَبِیلِ �َّ
ُ الْغَنِيُّ وَأنَتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإنِ تتََوَلَّوْا يسَْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ) [محمد: 38] وَ�َّ
فتحرم نعمة معرفة أن ھناك مریضا أو محتاجا، وستصیر ھذه النعمة إلى من یسارع في الخیرات،
فتكون قد حرمت الخیر الكثیر یقول تعالى: (وَإنِ تتََوَلَّوْا يسَْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ثُمَّ لاَ

يكَُونُوا أمَْثَالكَُم) [محمد: 38].



من الأخبار التي ساءتني ما طالعتنا بھ إحدى الصحف من أن امرأة مرضت مرضا عقلیاً أو نفسیاً
مكثت بالمستشفى ستاً وخمسین سنة منذ 1952 ولم یزرھا أحد حتى توفیت ودفنت في مقابر
الصدقة، ترى ماذا سیكون بینھا وبین أقاربھا یوم القیامة؟ ماذا سیكون عتاب الله عز وجل إیاھم:

«مرضت فلم تعد في»؟ اللھم لا تحرمنا زیارة المرضى، ولا فعل الخیرات والطاعات.
وإیاك والمكافأة فتزور من زارك وتعطي من أعطاك فحسب، كن كریما مع الجمیع؛ لأن ذلك
لوجھ الله سبحانھ وتعالى، یقول الحسن البصري: «لأن أمشي في حاجة المسلم فأقضیھا لھ أحب
عندي من أن أصلي ألف ركعة» لك أن تتصور جزاء ألف ركعة، فالمساعدة أفضل عنده من
جزاء ھذه الألف»، ولك البشرى بحدیث رسول الله: «الساعي على الأرملة
والمسكین كالمجاھد في سبیل الله أو كالذي يقوم اللیل ويصوم

النھار»[19].
لا تنس أن حاجتك إلى المریض والمحتاج أشد من حاجتھما إلیك، لأن الله عز وجل عندھما
بصفاتھ من رحمة وكرم وعون وما إلى ذلك مما یكرم الله بھ عباده الطائعین، واذكر سؤال موسى
الله عز وجل: «يارب أين أجداك؟ قال: تجدني عند المنكسرة قلوبھم،

فكن مسكینا، وكن مع المساكین»[20]، ولا تبخل على المریض وذي الحاجة، لأن
ذلك كلھ محفوظ لك عند الله ربنا سبحانھ وتعالى وستجد حلاوتھ في الدنیا وعظیم ثوابھ في الآخرة،

عندما تدخل الجنة برحمة الله ومنھ، فھو رحمن الدنیا والآخرة ورحیمھما.
[15]صحیح مسلم، باب فضلا عیادة المریض، رقم الحدیث: 4661.
[16]صحیح مسلم، باب النھي عن سبب الدھر، رقم الحدیث: 4167.

[17]صحیح مسلم، رقم الحدیث 4867، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.
[18]صحیح البخاري، رقم الحدیث 1321، باب الصدقة من كسب طیب.

[19] مسند أحمد، رقم الحدیث 8377، مسند أبي ھریرة
[20] الزھد لـ «أحمد بن حنبل» رقم الحدیث 397، باب ایغني عند المنكسرة قلویھم.



الحدیث الخامس
مَن عادى لي ولی�ا



مَن عادی لي ولی�ا
قال صلى الله علیھ وسلم: «قال الله: من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب، وما تقرّب إلي عبدي
بشيء أحب مما افترضتھ علیھ وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ: فإذا احببتھ كنت
سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي یبصر بھ ویده التي یبطش بھا ورجلھ التي یمشي بھا وإن سألني
لأعطینھ ولئن استعاذني لأعیذنھ وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس المؤمن یكره

الموت وأنا أكره مساءتھ»[21].
ما أجمل ھذا الحدیث، فھو یحدثنا عن أولیاء الله عز وجل، والولي ھو الذي یلجأ إلى الله
ویطلب منھ أن یتولاه فیوفقھ إلى عمل الطاعات وترك المنكرات، ویسلم إلى الله عز وجل أموره
كلھا في الدنیا والدین، فكأنھ یقول: یارب لیس لي سواك یعینني على الخشوع في الصلاة، لیس لي
سواك یرزقني، لا یكرمني غیرك. لا یرزقني بزوجة صالحة إلا أنت، لا یوقظني لصلاة الفجر
أحد سواك، ومن غیرك یحمیني من الأمراض؟ من غیرك یشفیني إن مرضت؟ لن یساعدني
غیرك في تربیة أولادي، أنت تضحكني وأنت تبكیني، فھذا الإنسان یطلب من الله سبحانھ وتعالى

أن یتولاه.
ویكون ذلك لثقتھ با� سبحانھ وتعالى، تماما كما تذھب إلى محام لیتولى قضیتك، فعلى قدر ثقتك
فیھ تطلب ولایتھ، وتكون فخورًا بأن المحامي الذي وكلتھ ھو فلان الثقة، و� المثل الأعلى، فھو
ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ یتولى عباده المؤمنین بھ حق الإیمان، ویطمئنھم: (ألاََ إنَِّ أوَْلیِاَءَ �َّ
ُ وَلاَ ھُمْ يحَْزَنُونَ) [یونس: 62]. بل یعینھم وینجیھم من المھالك والظلمات یقول تعالى: (�َّ
وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُھُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلِىَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أوَْلیِاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونھَُم مِّنَ النُّورِ) [البقرة: 257] یخرجھم من ظلمات
المعاصي والكفر والبعد عن الله عز وجل إلى نور القرب منھ والشعور بحلاوة تولي الله لكل

أمورھم وشئونھم.
«من عاد لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب» یتوعد الله عز وجل من یعادي أحد أولیائھ وأحبابھ بحرب
منھ، فالویل كل الویل لمن یحاربھ الله، فمن ینصره ؟! ومن یعاده الله فمن یوالیھ؟! ومن یكن
َ مَوْلىَ علیھ الله فمن یكون معھ؟ إنھا بشارة من الله عز وجل للذین توكلوا علیھ (�َّ

الَّذِينَ آمَنُوا) [محمد: 11].
فما أرفع مقام الأولیاء وشأنھم !

في البدایة أود أن أذكرك أخي الكریم بأول ولایة � عز وجل لك، فإنھ تولاك قبل أن تخلق، بل
قبل أن یخلق البشر كلھم، بل قبل أن تخلق الدنیا، تولاك الله بأن جعلك من أمة محمد صلى الله
علیھ وسلم، فأمر القلم أن یكتب ذلك كما یقول: «لما خلق الله الخلق خلق القلم
فقال الكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما ھو كائن إلى يوم
القیامة»[22] فكتب القلم أنك من المسلمین بفضل الله عز وجل وحده لا دخل لأحد غیره ولا

فضل لأحد سواه فقد تولاك قبل أن تأتي إلى ھذه الدنیا.
واعلم أن الله تولاك في كل نعمھ تنزل إلیك، بل في كل ابتلاء. لأن لھ فیھ حكمة ھي في صالحك
لا شك. ومما تولاك الله فیھ أخي المسلم أن عفا عنك في كل خاطر جال بصدرك ما لم یخرج

الله



إلى حیز الفعل أو الكلام، یقول النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم: «إن الله تجاوز لي عن

أمتي ما وسوست به صدورھا ما لم تعمل أو تكلم» [23]. ونفھم من قولھ
قیة: «أن الله أكرمنا بذلك من أجل النبي صلى الله علیھ وسلم ، لذلك فلنفرح بأننا من أمتھ صبلى
الله علیھ وسلم، وأن الله أمر القلم أن یكتبنا في أمتھ ، فلنحسن إلى كل من آمن بھ ووالى ربھ عز
وجل. ومثل ذلك ما اختص الله بھ النبي صلى الله علیھ وسلم بأن جعل لھ الأرض مسجدًا وطھورًا،
یقول النبي صلى الله علیھ وسلم یزیة: «أعطیت خمسا لم يعطھن أحد من

الأنبیاء قبلي...» [24]، ومن ھذه الخمسة: «جعلت لي الأرض مسجدًا
وطھورًا». فما أجملھا من نعمة أن تصلي في أي مكان، بل على الأرض مباشرة لأنھا طاھرة،
كما یقول علماء القلوب إن معنى ھذا أنك تدخل في لقاء مع الله في أي مكان، وبكلمة «الله
أكبر» مع أنھ رب العالمین وملك الملوك، ودون أن تطلب موعدًا أو تنتظر في «السكرتاریة»

حتى یؤذن لك، كما ھو الحال مع العظماء من البشر.
كل ھذه الولایات تدل على أھمیتك وقدرك عند الله عز جل، وھذا یذكرنا بشھوة أخرى غیر
شھوة الطعام والشراب، ألا وھي شھوة الشعور بالأھمیة، فلتتصور أني أعطیتك مالاً كثیرًا لكن
بازدراء، فھل تكون مسرورًا بالمال؟!! بالطبع لا، أما لو أعطیتك ھدیة بسیطة أو مالاً قلیلاً بأھمیة
بالغة وحفاوة عظیمة بشخصك، فأنت لا شك مسرور، لأنك شعرت بأھمیتك عندي، فكذلك الأمر
مع الله عز وجل و� المثل الأعلى؛ فأنت مھم جدًا عند رب العالمین، عزیز علیھ، لذلك تولاك
في كل ذلك الذي ذكرنا بل تولاك في كل أمورك برحمتھ سبحانھ وتعالى، فلتكن في أمان معھ، ولا

تقلق من غد، ولا تحزن لأي شيء لأنك مع الله عز وجل.
یقول الإمام الطحاوي في كتابھ العقیدة الطحاویة إن كل المؤمنین أولیاء � عز وجل، وذلك لأن
َ مَوْلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأنََّ الْكَافرِِينَ لاَ لكَِ بأِنََّ �َّ الله سبحانھ وتعالى قال: (ذَٰ
مَوْلىَٰ لھَُمْ) [محمد: 11] فكل المؤمنین أولیاء بنص ھذه الأیة، إذ لیس ضروریا أن تكون في
المسجد طوال الیوم، لكن أن تكون منشغلاً بطاعة الله عز وجل ورضاه في كل الأمور مع أھلك،
مع والدیك مع زملائك، في كل أمورك أنت تراقب الله عز وجل فأنت من أولیائھ، لذلك احذر
أشد الحذر أن تعادي أحدًا من المؤمنین، لأنھ ببساطة قد یكون ولیاً، زوجتك قد یكون لھا حال مع
الله عز وجل فتكون من أولیائھ، زمیلك في العمل، كل من تعرفھم من المؤمنین قد یكونون

أولیاء، أنت نفسك قد تكون ولیاً دون أن تدري.
ولایة الابتلاء:

قد یكون في الابتلاء ولایة كما أن في النعمة ولایة. ولك في قصة علي بن أبي طالب رضي الله
عنھ عبرة في ذلك، فإنھ لما ألمت بأبي طالب ضائقة مالیة وزع أبناءه على أقاربھ، فكان الإمام
عليٌّ رضي الله عنھ من نصیب سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بسبب ذلك أول الأطفال إسلاما، ثم صھر
النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رابع الخلفاء الراشدین، فقد تولاه ربنا عز وجل، وكانت الضائقة المالیة رعایة من

الله عز وجل لسیدنا علي، فقد تولاه بذلك حتى صار من أفضل خلقھ سبحانھ.
ونتعلم من ذلك أن نطمئن إلى الله عز وجل، وأن نرضى بكل أحوالنا.

ومثل آخر في قصة سیدنا یوسف علیھ السلام، الذي أخرجھ إخوتھ من بیت أبیھ طفلاً، وألقوه في
بئر، ثم دخل السجن، فكانت كل ھذه المحن والابتلاءات ولایة من الله عز وجل، لأنھ خرج من

الله



السجن إلى العرش، أصبح عزیز مصر، أسجد الله لھ إخوتھ، وتحققت رؤیاه التي رآھا في
طفولتھ، ثم وفقھ الله إلى أن یسألھ تمام الولایة وذلك بأن یموت مسلماء فقال سیدنا یوسف علیھ
السلام كما أخبرنا القرآن الكریم: (رَبِّ قَدْ آتیَْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنيِ مِن
نْیاَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَتَ وَلیِِّي فيِ الدُّ تأَْوِيلِ الأْحََادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّ

وَالآْخِرَةِ توََفَّنِي مُسْلِمًا وَألَْحِقْنِي باِلصَّالحِِینَ) [یوسف: 101].
فأكمل الولایة أن تموت على الإسلام وتحشر مع الصالحین، فقد تولاك الله قدیما عندما أمر القلم
أن یكتبك في أمة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، ثم تولاك طوال حیاتك، فلتسألھ أن یتولاك عند

موتك فیتوفاك مسلمّا ثم یحشرك مع الصالحین.
کل ابن آدم خطاء:

لا یحزنك آنك تخطئ فکل ابن آدم خطاء، لکن الله عزوجل یغفر لنا ذنوینا ویمحو أخطاءنا
لیرقینا في الدرجات، وللعلماء كلمة في غایة الجمال یقولون: «لیس كل من ثبت تخصیصھ كمل
تخلیصھ» أي لیس كل إنسان لھ مقام وخصوصیة عند الله قد تخلص من كل عیوبھ إذ أن الله

یرضى بنا على نقصنا وعیوبنا ونحن نحاول أن نصلحھا.
إن ھذا معناه أن الولي قد یكون صاحب ذنوب، وھنا أحذرك ثانیة أن تبغض مسلما أو تؤذیھ، فقد
یكون ولیاً � عز وجل، لكنھ لم یتخلص بعد من ھذا الذنب أو ذاك العیب، فاحترم كل المسلمین،
تذكر قول النبي صلى الله علیھ وسلم: «... فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
بینكم حرام كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم

ھذا...»[25].
إنك إذا أسلمت � عز وجل في كل أمورك؛ اختار لك الأفضل ورضي عنك وأرضاك بھذا
الاختیار، ولك في رسول الله أسوة حسنة، ففي صلح الحدیبیة كان النبي صلى الله علیھ وسلم
متجھا إلى مكة لأداء العمرة، فاعترض أھل مكة وأبدوا الحرب، فقرر النبي صلى الله علیھ وسلم
الحرب، فأوحى الله إلى ناقتھ فجلست في مكان قبل مكة، فتعجب الصحابة، فقال: «ما خلأت،

وما ذاك لھا بخلق، ولكن حبسھا حابس الفیل» [26]، یعني أقعدھا الله الذي
أقعد فیل أبرھة حتى لا یحدث القتال والتدمیر فكان ذلك وحیا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ینایة
بأن یعدل عن فكرة الحرب ثم یأتي خبر بقتل عثمان بن عفان إلى رسول الله بنیة فغضب وقرر
محاربة قاتلیھ ثم تبین لھ كذب الخبر فعدل عن الحرب، وھكذا ظل النبي صلى الله علیھ وسلم بین
حرب وسلام مسلما لأوامر الله عز وجل حتى یأتي سعید بن عمرو ویعرض الصلح على النبي،
فقد سلم النبي صلى الله علیھ وسلم � عز وجل فتولاه، ورفع بھ الدنیا والآخرة، وأكرمھ حتى إن

الحساب لن یبدأ حتى یشفع النبي صلى الله علیھ وسلم.
تنبه لتعرف ولايته إياك:

ما أكثر المواضع التي تولاك الله عز وجل فیھا لكن علیك أن تتنبھ إلیھا، فمن مظاھر ولایة الله
لك - أخي المسلم - أن صبرّك عند المصائب والابتلاءات وأجرى على لسانك الشكر وعلى قلبك
ِ وَإنَِّا إلِیَْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة: 156] و(قُل لَّن الصبر، فوجدت نفسك تقول: (إنَِّا ِ�َّ
ُ لنََا ھُوَ مَوْلاَناَ) [التوبة: 51] لقد تولانا ربنا سبحانھ وتعالى، يُصِیبنََا إلاَِّ مَا كَتَبَ �َّ



فرزقنا الرضا وعلمنا أن لھ ما أعطى ولھ ما أخذ، نرضی بقدرك یارب، نحبك یارب، صابرون
علی بلائك، شاکرون لنعمائك، راضون بقضائك.

كذلك توفیقھ إیاك لقراءة كتاب مفید أو مشاھدة برنامج دیني أو غیر ذلك من المصارف الصالحة
للوقت، فھذا من توفیقھ عز وجل إیاك، وھذا من ولایتھ على وقتك فاشكره، فإذا عصیت فارجع
ً ولا تظن أنھ جعلك تعصي فتقول كما ادعى إبلیس الذي قال: (فَبِمَا أغَْوَيْتَنيِ نادما
لأَقَْعُدَنَّ لھَُمْ صِرَاطكََ الْمُسْتَقِیمَ) [الحجر، 16] ولكن اصنع ما صنع آدم علیھ
مَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاھَا السلام، اعترف بأنك أخطأت، قال: (وَلقََدْ جَعَلْنَا فيِ السَّ
للِنَّاظِرِينَ) [الأعراف: 23] الجأ إلى الله سبحانھ، قل: تولني یارب، فإذا تولاك جعل
المعصیة غمًا وضنكا وزاد ندمك علیھا على عكس المجاھرین الذین یفرحون بالمعصیة ثم یحدثون

الناس عنھا، ولا یندمون.
دع الغضب والانتقام:

وحتى تكون ولیاً وقریباً من الله عز وجل علیك بترك الانتصار للنفس فلا تنتقم لشخصك، یذكر
أن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ كان یقاتل أحد المشركین، فلما صرعھ سیدنا علي
وكاد ینزل علیھ بسیفھ إذا بھذا المشرك یبصق في وجھھ، فیتركھ سیدنا علي وینصرف، فیلحق بھ
المشرك، ویسألھ: لم لم تقتلني وقد أوشكت على ذلك؟ فقال لھ سیدنا عليّ رضي الله عنھ: إنني كنت
أقاتلك انتصارًا للاسلام فلما بصقت في وجھي اختلطت نیتي فلم أدر أقاتلك انتصارًا للدین أم
لنفسي؟ فتركتك. فأسلم ھذا المشرك وصار في میزان سیدنا عليّ كرم الله وجھھ، لقد ترك
الانتصار لنفسھ، لأن ولیھ الله عز وجل سینتصر لھ، فكان من الله سبحانھ وتعالى أن ھدى ھذا
المشرك، وأدخلھ الإسلام، وجعلھ في صحیفة سیدنا علي رضي الله عنھ، فما أعظم أن تترك

الانتصار للنفس وترضى با� عز وجل وكیلاً ونصیرًا!
لقد كان لعليِّ أسوة حسنة في رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فإن السیدة عائشة تقول: «ما
ضرب رسول الله شیئا قط بیده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاھد في
سبیل الله وما نیل منه شيء قط فینتقم من صاحبه إلا أن ينتھك
شيء من محارم الله فینتقم � عز وجل» [27]، فلقد صبر على من آذاه وزمي
علیھ التراب وضرب بالحجارة، بل كان یدعو لھم: «اللھم اھدر قومي فإنھم لا
يعلمون». فاترك كل أمورك �، واعلم تماما أنھ یدافع عنك، فھو الذي قال في كتابھ الكریم:
َ يُدَافعُِ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) [الحج: 38] اللھم اجعلنا من عبادك المؤمنین الأولیاء (إنَِّ �َّ

الصادقین وكل أمة محمد.
[21] صحیح البخاري، رقم الحدیث 6021، باب التواضع.

[22] مسند الشامیین للطبراني، رقم الحدیث 1542.
[23] صحیح البخاري، رقم الحدیث 2343، باب الخطأ والنسیان في العتاقة. (3) صحیح البخاري، رقم الحدیث 419، باب

قولھ تعالى: (فلم تجدوا ماء».
[24] صحیح البخاري، رقم الحدیث 419، باب قولھ تعالى: (فلم تجدوا ماء».

[25]صحیح البخاري 66، 102، 1623، وصحیح مسلم (3179).
[26]صحیح البخاري (2529).

[27] صحیح مسلم (4696).



الحدیث السادس
أين أشكرك؟



أین شکرك؟
روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قالوا یا رسول الله ھل نرى ربنا
یوم القیامة؟ قال: «ھل تضارون في رؤية الشمس في الظھیرة لیست
في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بیده لا تضارون في
رؤية ريكم إلا كما تضارون في رؤية أحدھما، قال: فیلقى العبد
فیقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل
والإبل وآذرك ترأس وتربع ؟ فیقول: بلى، قال: فیقول: أفظننت أنك
ملاقي. فیقول: لا، فیقول إني أنساك كما نسیتني...»[28]. وفي روایة
أخرى: «يقول الله: أين شكرك؟ فیقول: يارب نسیت. فیقول: فالیوم
أنساك كما نسیتني». أي فل، نداء من الله لذلك الرجل، وكلمة «فل» تصغیر «فلان».

یذكرنا ھذا الحدیث بأن الله سبحانھ وتعالى أتى بنا إلى ھذه الدنیا حتى یعرفنا بھ، فقد ھیأ لنا أسباب
الوجود، ثم ھیأ لنا الأرض والعیش علیھا قبل أن یخلقنا، یقول سبحانھ: (ھُوَ الَّذِي خَلقََ
لكَُم مَّا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا) [البقرة: 29] ثم یقول بعد ھذه الآیة بآیة واحد: (وَإذِْ قَالَ
رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفَةً) [البقرة:30] فخلق الأرض أولاً ثم
خلقنا، أعدھا لنا أولاً برحمتھ وكرمھ ویسر لك والدین قذف محبتك في قلبھما، أعد بدنك بتفاصیلھ
العجیبة، فقلبك یدق مائة ألف دقة في الیوم، وعیناك بھما ماء یحفظھما لم یتجمد قط لعلك ترى أن
سكان البلاد الباردة یغطون كل جسدھم ویتركون العینین دون غطاء، فلا یمكن أن تتجمد العینان،

لأنھ سبحانھ لم ینس أن الإنسان یرى بھما ویحاجة إلیھما، یقول
عز وجل: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِی�ا) [مریم:64].

بل من رحمة ربك عز وجل أن خلق كل الصفات التي نستھجنھا ونراھا سیئة في الحیوانات
والحشرات حتى یشعرك بأنك مكرم وحتى یدعوك إلى الترقي فتقول: لا أرید أن أكون مكارًا
كالثعلب، ولا خبیثا كالحیة ولا دنیئا أفعل الخبائث والمستقذر من الأفعال كالحشرات التي تأكل من

فضلات الناس، فاعرف فضل ربك ولا تكن ناكراً للجمیل.
الرسول نعمة:

فإن الله عز وجل خلقك وھیاً لك كل سبل الحیاة في الدنیا ثم وعدك النعیم في الآخرة وأرسل إلیك
الرسول صلى الله علیھ وسلم لیھدیك سواء السبیل.

وأضرب لك مثلاً على ھذه النعمة وتخیل أنك لا تعمل لعدة شھور، ثم اتصل بك صدیق وأخبرك
أن صاحب شركة كبیرة یرید أن یوظف عددًا من العمال، وأن الیوم المخصص للقاءات غذاء
وعلیك أن تعدّ ما تقولھ لھ في ھذا اللقاء، ثم أنھى الاتصال. فأصبحت في حیرة من أمرك: ترى
ماذا سأقول لھ عندما أقف أمامھ؟ ھل سأنجح في الاختبار واللقاء غدا؟ وفجأة اتصل بك صاحب
الشركة نفسھ، وأخبرك بأنھ سیسألك غدًا في أمور معینة وحددھا لك، وأنھ سیرسل إلیك أحب
الناس عنده لیعلمك الإجابة المطلوبة، وما یرضیھ وما لا یرضیھ، ترى أتكون ناكرًا لھذا الجمیل؟
وكذا الأمر مع الله عز وجل و� المثل الأعلى، فقد أرسل إلیك محمدًا صلى الله علیھ وسلم
لیعلمك ما ھو مطلوب منك وما یحبھ ربك وما لا یحب وما یرضیھ وما لا یرضیھ، بل یكفیك شرفا

أن الذي یعلمك ھو محمد صلى الله علیھ وسلم.
َ



ألا ترى أن الذي علم قابیل - وھو ولد سیدنا آدم – علیھ السلام - الدفن ھو الغراب؟ (فَبعََثَ
ُ غُرَاباً يبَْحَثُ فيِ الأْرَْضِ لیُِرِيهَُ كَیْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أخَِیهِ) [المائدة: 31] َّ�

وأن الذي علمك الدفن ھو محمد خیر الأنبیاء والمرسلین؟!
اعرف حق سیدك:

إننا نتعلم من ھذا الحدیث ضرورة شكر المنعم عز وجل وحسن جوار نعمتھ ومراعاة حقھ فیھا،
لأننا مسئولون أمامھ غذاء ومثلنا في ھذا كمثل راع مستأجر یرعى الغنم ثم یأوي آخر اللیل إلى
صاحبھا فیسألھ ماذا فعلت بھا؟ ھل أحسنت أكلھا وشربھا؟ ھل حافظت علیھا أو تركتھا للذئاب
تنھشھا؟ فكذلك یسألنا الله عز وجل عن جوارحنا، ونعمھ علینا، ماذا فعلنا بھا؟ وھل حفظناھا

وراعینا حقھ فیھا أو أھلكناھا فیما لا یرضي الله؟ و� المثل الأعلى.
إنھ لسیى جدًا أن ینسى العبد سیده الذي أنعم علیھ وأعطاه وكساه وأطعمھ وسقاه فینسى كل ذلك ولا
یشكر سیده مجرد الشكر، وینشغل بكل ھذا عنھ، فكذلك نحن عندما تشُغل بالدنیا عن ربنا عز
وجل، ننشغل بالنعمة عن المنعم. بالأموال والأولاد وعرض الدنیا الزائفة وننسى أن نشكره علیھا،
مع أنھ صاحبھا الوحید وھو الذي تكرم علینا بھا، یقول عز وجل: (وَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا
) [النحل: 53] لذلك ِ سَألَْتُمُوهُ) [إبراھیم: 34] ویقول: (وَمَا بكُِم مِّن نعِّْمَةٍ فَمِنَ �َّ
فھو یسأل یوم القیامة: «أین شكرك؟» ، لقد ورد في كتاب مدارج السالكین أن الشكر ھو أن ترى
لكَِ فَلْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِّمَّا ِ وَبرَِحْمَتِهِ فَبِذَٰ المنعم لا النعمة (قُلْ بفَِضْلِ �َّ
يجَْمَعُونَ) [یونس: 58] فالكنز المفقود ھنا أن نرى المنعم في النعمة ولا ننشغل بھا عنھ سبحانھ

وتعالى.
وإلیكم نموذجًا للعید الذي يرى أنه أسرف على نفسه، ثم أكرمه
الله فأعاده إلیه: «أنا أشرف - أبلغ من العمر إحدى وأربعین سنة، رجل أعمال ناجح ولدي
شركتان والحمد الله، انغمست في نعم الله عز وجل حتى نسیت المنعم، كان یومي بین لقاءات
عمل وفسح وما إلى ذلك، كنت أعتمر أحیانا، بل كنت أحج أیضاء وكنت أصلي لكن دون اھتمام،
فأجمع الصلوات إلى بعضھا، أو أؤجل الصلاة حتى تنتھي المباراة، أصلي لكن یغیب عن قلبي
رؤیة الله عز وجل، حتى فوجئت أنني في بعض الأیام كنت أنسى الصلاة رغم أنني زبیت في
بیت إسلامي یعرف الصلاة ومعناھا وضرورة الاھتمام بھاء ثم كان أن من الله علي برحمتھ
وكرمھ ووفقني إلیھ، وأجاب دعائي عندما سألتھ: اللھم قربني منك، فكان أن ھداني سبحانھ
وتعالى، وتبدلت أفعالي إلى الأفضل، وتبدلت صحبتي التي كانت تؤثر بالسلب على تصرفاتي، إنھا

ھدیة الله عز وجل أن ھداني وأعادني إلیھ، واختار لي الخیر، فما أحسن اختیاره عز وجل !».
حتى تكون شاكرًا:

لتعرف الله وتراه أخي المسلم فتشكر نعمھ لا بد أن تتخلص من مشكلتین ھما اللتان تصرفان
العبد عن ھذا الكنز العظیم:

الأولى: استحقار النعمة:
لا تنظر إلى النعمة التي لدیك على أنھا حقیرة بالنسبة لغیرك، بل اعرف أن الله سبحانھ وتعالى
اختارھا لك، لأنھا الأفضل بالنسبة إلیك فھو یعلم كل شيء عن حیاتك، عن حاضرك ومستقبلك،
فلا تنظر إلى من ھو أعلى منك في الدنیا وانظر إلى من ھو دونك، ولك أسوة حسنة في رسول
الله صلى الله علیھ وسلم الذي كان یرضى بالقلیل دائمًا، فعندما فتح مكة منتصرًا على رأس

الله



جیش بلغ عشرة آلاف بعد أن كان أخرج منھا وحیدًا لیس معھ غیر أبي بكر الصدیق رضي الله
عنھ – دخل إلى بیت أم ھانى إحدى الصحابیات لأنھ بلغ بھ الجوع مبلغا عظیمًا، فماذا قدمت لھ أم
ھانى؟ قدمت لھ كسارة خبز من طعام الصبیة مع شيء من الخل، فماذا قال ؟ قال: «نعم

الإدام الخل» [29] فلم یحتقر الطعام، ولم یقل إني نبي، فاتح، منتصر بل كان یرى المنعم في
النعمة، یرى أنھا من عند الله ربھ الكریم الرءوف الرحیم الذي یتولاه في كل أموره.

الثانیة: نسیانك أنك في أفضل حال:
نعم أخي الحبیب أنت في حالك التي أنت علیھا في أحسن حال بالنسبة لك، لأن الذي قدرھا لك ھو
الله عز وجل الذي یعلم السر وأخفى، ھو سبحانھ بعلمھ وحكمتھ واختیاره، یخلق ما یشاء ویختار
(مَا كَانَ لھَُمُ الْخِیرََةُ) [القصص: 68] فثق باختیار الله عز وجل لك حتى ترضى بكل ما
أنت فیھ، وھذا معنى «رضیت با� رئا» أي بكل أفعالھ عز وجل واختیاراتھ سبحانھ وتعالى، فھو
الذي یدبر أمرك، ویعطیك سولك. (وَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ) [إبراھیم: 34]،
(وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نعَِمَهُ ظاَھِرَةً وَباَطِنَةً) [لقمان: 20] أي جعل نعمھ زائدة عظیمة،

ظاھرھا وباطنھا، فاعرف ذلك واشکره عز وجل.
شدة قریه حجبته:

یقول العلماء: «ما حجب الله عنك إلا شدة قربھ منك» أي أن الله سبحانھ وتعالى یدبر لك كل
تفاصیل حیاتك ما دق وجل، حتى نسیتھ، والدلیل أنك تتذكر ربك عندما یضطرب شيء في حیاتك
فتسألھ وتلجأ إلیھ، لیرفع الابتلاء، الذي دبره لك لینفعك فھو قریب منك سبحانھ، وھو راحمك من
حیث لا تدري فقد یكون ما تراه ابتلاء ھو في حقیقتھ نعمة من الله عز وجل، الذي قال في كتابھ
ُ فیِهِ خَیْرًا كَثِیرًا) [النساء: 19]، العزیز (فَعَسَىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئًا وَيجَْعَلَ �َّ
كِنَّ النَّاسَ أنَفُسَھُمْ َ لاَ يظَْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَٰ وقال تعالى: (إنَِّ �َّ
يظَْلِمُونَ) [لیونس: 44] نعم، راجع أفعالك راجع أخلاقك، لعلك فعلت سیئة، أو نظرت إلى
حرام، أو أسأت معاملة والدیك، أو قصرت في حق من حقوق الله عز وجل أو حقوق الناس
الذین ھم عباده، وأنت مأمور بالإحسان إلیھم وعدم ظلمھم والتعدي على حقوقھم، فلا تكن غافلا
عنھا فإن الغفلة ھي التي تنسیك أن كل نعمة من الله عز جل، فتحجب عنك رؤیة المنعم سبحانھ،
إن الغفلة كالخمر، واذكر قوم صالح ـ علیھ السلام ـ وما صنعوا معھ، لقد طلبوا منھ ایة، وشددوا
في وصفھا، فطلبوا ناقة حمراء عشراء تخرج من صخرة، فسأل صالح علیھ السلام ربھ فكان أن
خرجت الناقة كما طلبوا. (فَنَادَوْا صَاحِبھَُمْ فَتَعَاطىَٰ فَعَقَرَ) [القمر: 29] «فتعاطى»

أي شرب الخمر، سكر فقتل الناقة التي ھي آیة من الله لھم ونعمة منھ تذكرھم بھ سبحانھ.
یعني لم یقدر على ھذا الفعل الشنیع إلا بعد أن سكر بالخمر.

إذا عرفت المنعم فقد شكرته:
اعلم أخي الكریم أنك متى وفقت إلى طاعة أو إلى معرفة نعمة فإن ذلك إنما ھو من الله عز وجل،
فاشكره سبحانھ وحده فإذا تعددت النعم تعدد الشكر وكثر، فكیف تؤدیھ؟!، لقد سأل موسى علیھ
السلام ربھ عن آدم علیھ السلام وشكره فھو یرى أن آدم علیھ السلام قد أنعم الله علیھ بنعم كثیرة
یعجز الإنسان عن القیام بشكرھا، قال موسى علیھ السلام: «یا رب خلقت آدم بیدك وأسجدت لھ
الملائكة وعلمتھ أسماء كل شيء، كیف استطاع أن یشكرك؟» فقال عز وجل لھ: «يا موسى،
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علم أن كل ذلك مني فكان ذلك شكره». فاعرف نعمة الله ولا تحقرھا فذلك
شكرك إیاه. وصلى الله على سیدنا محمد سید الشاكرین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

[28] صحیح مسلم رقم 5270 كتاب الزھد والرقائق.
[29] سنن الترمذي رقم الحدیث 1762 باب ما جاء في الخل، سنن أبي داود رقم 3324 باب في الخل.



الحدیث السابع
يا عبادي



یـــا عـــبـــــــادي
قال النبي صلى الله علیھ وسلم : قال الله عز وجل: «يا عبادي إني حرمت الظلم
على نفسي وجعلته بینكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال
إلا من ھديته فاستھدوني اھد کم، كلكم عار إلا من كسوته
فاستكسوني أكشكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته
فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تذنبون باللیل والنھار وانا
اغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخر
كم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك
في ملكي شیئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شیئا، يا
عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم قاموا في صعید واحد
في لحظة واحدة ثم سألوني لأعطیت كل واحد منكم مسألته لا
ينقص ذلك من ملكي شیئا إلا كما ينقص المخیط إذا أدخل في
البحر، يا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا علیكم ثم أوفیكم إياھا
يوم القیامة فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا

يلومن إلا نفسه»[30].
یعلمنا ھذا الحدیث العظیم أننا لن نھتدي إلا إن ھدانا الله عز وجل، فھدایتھ إیانا رحمة منھ
سبحانھ، وھذا معناه أن الاھتداء إنما ھو خیر لنا فلا ینفعھ عز وجل: لذلك قال سبحانھ وتعالى :
«لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل

واحد ما زاد ذلك في ملكي شیئا».
فاھتداؤنا وضلالنا لا یصل إلیھ منھما لا نفع ولا ضرر، فھو غني عنا سبحانھ وتعالى، بل إن

أعطانا كل ما نسأل لم یتأثر ملكھ ولم ینقص، فما أعظمھ سبحانھ وتعالى وما أغناه عنا!
نرى في ھذا الحدیث صفات من صفات الله عز وجل كالعدل والرحمة، فھو یعتني بنا سبحانھ
وتعالى، فقد حرم الله الظلم بیننا، وطمأننا بأنھ حرمھ على نفسھ حتى یعم العدل ویستحسن،
ویتراجع الظلم ویستقبح، فمن عدلھ ورحمتھ سبحانھ أن جعلنا جمیعا سواء أمامھ، یقول: «إن
الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم

وأعمالكم».
فنحن جمیعاً سواء، ولا یتمیز أحدنا عن الآخر إلا بما كسب قلبھ من خیر، ولا یتضع أحد إلا بما
كسب قلبھ من شر. (كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ) [المدثر: 38] لذا علینا أن نطھر
قلوبنا؛ لأنھا محل نظر الله عز وجل. تصور أخي الكریم أن الله نظر إلى قلب إنسان فوجد فیھ
سخطاء وجده لا یرضى عن الله سبحانھ، ومعتقدًا أن الله لم یعطھ ما یستحقھ، لم یرزقھ رزقا
واسعا لم یسكنھ مسكنا یلیق بھ، إلى آخر ما نقع فیھ إلا من رحم ربي، لا یعتقد العبد في ربھ أنھ
ظلمھ؛ لأنھ حرم الظلم على نفسھ ولا یصنع شیئا إلا بحكمة، لكن العبد یجھل ھذه الحكمة فمتى

عرفھا رجع واعتذر وعرف أنھ أخطأ خطأ عظیما.
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مثالان يدلان على خطأ من حكم دون علم:
الأول: حكت لي زوجتي أن شابة دخلت إلى «الكوافیر» فإذا بھا تطلب قص شعرھا وتقصیره
كما یقصر المعتمر، فانتقدتھا النسوة الموجودات، وظننھا متشابھة بالرجال، فسألن العاملة التي
قصت لھا شعرھا فأخبرتھن أن تلك الشابة مریضة بمرض یسبب تساقط الشعر، وأنھا تعالج منھ،

فأسف النسوة
جمیعا واعتذرن بجھلھن ودعون الله عز وجل أن یشفیھا.

الثاني: كان في «سوبر ماركت» حیث دخل رجل ومعھ أولاده، فأخذ الأولاد یلعبون وھو
ذاھل عنھم غیر منتبھ لما أحدثوه من خروج عن الأدب والنظام، فھم بھ صاحب السوبر ماركت،
یعنفھ على إھمالھ أولاده، فإذا بالرجل یقول: أنا آسف، إن أمھم ماتت صباحا، ولم أخبرھم بعد،
فخرجت بھم لیلعبوا وینسوا أمھم فلا یسألوا عنھا، فاعتذر لھ شدید اعتذار؛ لأنھ لم یكن یعرف ھذه

الظروف الصعبة، لقد اعتذر
بجھلھ كما اعتذرت النسوة بجھلھن.

فھكذا العبد الذي یظن با� أنھ ظلمھ، فإنما ھو جاھل بالحكمة التي أرادھا الله سبحانھ، ومتى
عرف عاد واستغفر واعترف بجھلھ، ولیس ضروریاً أن تعرف حكمة كل فعل من أفعالھ سبحانھ،

فمن الصعب بل ربما من المحال أن یدرك الإنسان حكمة كل فعل من أفعال المولى عز وجل.
من حكم في ماله ما ظلم:

من الأمثلة الجمیلة الدائرة على ألسنة الناس: «من حكم في مالھ ما ظلم»، والله عز وجل یملك
السماوات والأرض وما بینھما، فلیحكم ما یشاء، لا معقب لحكمھ سبحانھ جل شأنھ وعظم جاھھ،
ھو مالك كل شيء وخالق كل شيء (ألاََ لهَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ) [الأعراف: 54] فھو سبحانھ
وتعالى یحكم في ملكھ، بعلمھ، فیقول عز وجل: (ألاََ يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ
الْخَبیِرُ) [الملك: 14] بلى یعلم فیقضي ویحكم، وھو في كل ذلك لطیف رحیم بعباده سبحانھ

وتعالی۔
تخلص من الجھل با�:

عندما أخبرھم الله بأنھ خالق في الأرض بشرًا وجاعلھ خلیفة غابت عنھم الحكمة – فسألوا- غیر
مَاءَ وَنحَْنُ معترضین-: (قَالُوا أتَجَْعَلُ فیِھَا مَن يُفْسِدُ فیِھَا وَيسَْفِكُ الدِّ
نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكََ) [البقرة:30] یقولون ربنا نحن مسیرون فنسبح ونقدس، أما
إذا خلقت إنسانا مختارًا فقد یفسد في الأرض ویسفك الدماء، لكن الله سبحانھ وتعالى یخبرھم بأن
لھ حكمة لا یعلمونھا وأن من البشر من یحب ربھ عز وجل ویطیعھ، فخلق آدم وعلمھ الأسماء كلھا
ثم سألھم عنھا یقول عز وجل: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلىَ
ؤُلاَءِ إنِ كُنتُمْ صَادِقیِنَ (31) قَالُوا الْمَلاَئكَِةِ فَقَالَ أنَبِئُونيِ بأِسَْمَاءِ ھَٰ
سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنََا إلاَِّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّكَ أنَتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (32)» [البقرة:
31، 32] فرفع آدم علیھم، وطلب منھم أن یسجدوا لھ فسجدوا مقرین بعلم الله وحكمتھ، مقرین
بجھلھم، فالجھل دائما یجعلك متحیرًا، وربما وصل بك إلى السخط و العیاذ با�، فاعرف أن

ربك یحبك ویختار لك ما ھو أصلح دائماء فارض بقضائھ سبحانھ،واشکره علی کلی حالی.
إن الله عز وجل لم یظلم الكافر، فكیف یظلم الموحد الذي یصلي ویسجد ویقول سبحان ربي
الأعلى، إنك إذا راجعت دعوة سیدنا إبراھیم عندما جاء إلى مكة أدركت ھذا المعنى جیدًا، حیث
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قال كما یذكر القرآن الكریم: (رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بلَدًَا آمِنًا وَارْزُقْ أھْلهَُ مِنَ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ [البقرة: 126] فیجیبھ الله عز وجل: الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُم باِ�َّ
هُ إلِىَٰ عَذَابِ النَّارِ) [البقرة: 126] فھو یمتع (وَمَن كَفَرَ فَأُمَتعُِّهُ قَلِیلاً ثُمَّ أضَْطرَُّ
الكافر في الدنیا؛ لأنھ لا یرید غیرھا، لیس لھ في الآخرة نصیب (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلةََ
لْنَا لهَُ فیِھَا مَا نشََاءُ لمَِن نُّرِيدُ) [الإسراء: 18]، وقال عز وجل: (مَن كَانَ عَجَّ
نْیاَ وَزِينَتَھَا نُوَفِّ إلِیَْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فیِھَا وَھُمْ فیِھَا لاَ يُرِيدُ الْحَیاَةَ الدُّ
يُبْخَسُون) [ھود: 15] فإنھ سبحانھ وتعالى حرم على نفسھ الظلم رأفة بالخلق جمیعا، وحرمھ

بیننا حتى لا نتظالم، فتلك رحمة عظیمة بنا من الله سبحانھ وتعالى.
ھو النماذج الراضیة في حیاتنا كثیرة، وإلیكم واحدا منھا يتحدث عن

محنته ورضاه با� فیھا:
«اسمي محمود السید إبراھیم، بلغت من العمر إحدى وعشرین سنة، أعیش بمفردي، فقد جئت إلى
الدنیا یتیماء كنت بجمعیة دار الأورمان منذ عشر سنوات، وكنت قبلھا في إحدى الجمعیات بطنطا،
بدأت علاقتي بربنا عندما كبرت وفھمت فأخذت أسأل عن الوضوء والصلاة، وكنت أسأل الله ما
شئت ویعطیني سبحانھ، وكنت أحمده وأشكره، مع أن بعض الناس كانوا یسخرون مني، ولكني لم
أكن ألتفت إلیھم. ثم بدأت في الاعتماد على الله سبحانھ وتعالى في العمل، بعد أن كنت عاملا
بإحدى الشركات، فرزقني الله بمحل بسیط فشعرت بالسعادة والرضا، كما أكون سعیدًا جدًا بإخوتي
یتامى الدار عندما یزورونني فیھ، ویلعبون، وأحمد الله أن جعلني سببا في سعادتھم، كما أعلمھم

الصوم والصلاة والاعتماد
على الله، فھو أكبر من كل الناس».

اعرف رحمة الله بنا حتی ترضی:
إن رحمة الله وسعت كل شيء، حتى لقد عاتب نبیاً قرصتھ نملة فأحرق جحرًا للنمل، فأوحى لھ
ربنا سبحانھ وتعالى: كیف تحرق أمة من النمل تسبح لأن نملة واحدة
قرصتك؟! أي رحمة ھذه، ترى من ھذه رحمتھ أیظلم البشر؟! أیظلم أمة محمد ؟! بل من رحمتھ
سبحانھ أن خلق لك الأرض وھیأھا قبل أن تخلق بآلاف السنین، ثم لما قدّر أن یخلقك أرسل
الرسل، ثم جعل العلماء لیعلموك، بل أكثر من ذلك لم یكلفك قبل البلوغ (10–12 سنة وربما إلى
15) ثم لا یحاسبك فترة نومك، فإذا كان عمرك ستین سنة، وكنت تنام ثماني ساعات فأنت قد نمت
ثلث عمرك، قد نمت في الستین عشرین، فإذا أضفتھا إلى فترة ما قبل البلوغ (15 سنة) كان الناتج

خمسا وثلاثین سنة لا تحاسب عنھا، فقد أصبح عمرك خمسا وعشرین
سنة فحسب، فما أرحمھ عز وجل بعباده.

عدم الرضا يورث الظلم:
من ظلم العبد لنفسھ ولإخوانھ ما نجده من حالات الغش في الامتحانات؛ ظئا من الطالب أنھ بذلك
سیدخل كلیة أعلى كالطب مثلا، بینما الذي لم یغش یدخل كلیة التجارة مثلاً، ولكن الله سبحانھ
وتعالى قد یضیق على الذي غش ویبسط الرزق للذي وثق بھ عز وجل ویكرمھ بزوجة عطوف
ترحمھ وتھون علیھ، فإنھ یغش؛ لأنھ لا یرید أن یظلم. فثق با� عز وجل وبرحمتھ؛ حتى لا تقع
في الظلم، فرحمتھ واسعة، یكفي أنھ سبحانھ فرض علینا خمس صلوات فحسب، لكنھا خمسون في
الأجر لعلمھ بحالنا وضعفناء وأننا لا نستطیع أن نصلي في كل ساعة فرضین، فلو فرض خمسین
لما نھضنا بما افترض علینا ، فذلك تخفیف منھ، ولو شاء أن یرھقنا لأرھقنا، یقول عز وجل:

َّ َّ ُ ْ لأَ َّ



َ عَزِيزٌ حَكِیمٌ) [البقرة: 220] «الأعنتكم» أي ُ لأَعْنَتَكُمْ إنَِّ �َّ (وَلوَْ شَاءَ �َّ
ُ نفَْسًا إلاَِّ لأعجزكم، لكنھ من عدلھ ورحمتھ لا یأمرنا فوق طاقتنا (لاَ يُكَلفُِّ �َّ

وُسْعَھَا) [البقرة: 286].
فإذا كان الله سبحانھ وتعالى حرم على نفسھ الظلم، فھذا معناه أننا أولى بألا نظلم، لأنھ سبحانھ -
والملك ملكھ - لا یظلم، فكیف بنا نحن؟! فضلاً عن أن الله سبحانھ وتعالى لا یھدي الظالمین إلا
ُ لاَ يھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ) [البقرة: 258] أي: إذا تركوا الظلم، إذ یقول تعالى: (وَ�َّ
ُ لاَ يُحِبُّ الظَّالمِِینَ) [آل عمران: المصرین على الظلم، ولا یحبھم، یقول عز و جل: (وَ�َّ
57] ومن مات ظالما فقد باء بغضب من الله عز وجل فتتوفاه الملائكة بالضرب والإھانة: (وَلوَْ
ترََىٰ إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئكَِةُ باَسِطُو أيَْدِيھِمْ
أخَْرِجُوا أنَفُسَكُمُ الْیوَْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بمَِا كُنتُمْ تقَُولُونَ عَلىَ
ِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آياَتهِِ تسَْتَكْبِرُونَ) [الأنعام: 93] فكیف یقول الظالم َّ�
على ربھ غیر الحق. إنھ یصنع ذلك بظلمھ، لأنھ عندما یأخذ حق غیره فكأنھ یقول: ھذا حقي الذي

اختاره الله لي، فیكون بذلك قد
قال على الله غیر الحق.

ورغم ذلك فإن الله عز وجل یفتح باب الرحمة حتى یتوب إلیھ من ظلم، یقول عز من قائل:
َ غَفُورٌ َ يتَُوبُ عَلیَْهِ ۗ إنَِّ �َّ (فَمَن تاَبَ مِن بعَْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلحََ فَإِنَّ �َّ
حِیمٌ) [المائدة: 39]. فإذا رجع الظالم نادما وأعاد الحق إلى أصحابھ فإن الله یتوب علیھ؛ ذلك رَّ

لأنھ تواب رحیم، یحب أن یتوب ویرحم ویعفو ویقبل من أناب.. فلتعجل بالتویة أخي الكریم.
«... يا عبادي كلكم ضال إلا من ھديته فاستھدوني أھدكم، يا
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي

كلكم عارِ إلا من كسوته فاستكسوني أكسُكم»[31].
نتعلم من ھذه الفقرة أن كل طریق إلى الھدایة إنما یكون بإذن الله عز وجل، وأننا ضالون إن لم
یتكرم علینا بالھدایة، فإنھا السعادة الحقیقیة التي ینشدھا كل منا، قد نجد مظاھر حیاتیة توحي بأن
أصحابھا سعداء، لكنھم في الحقیقة لا یشعرون بالسعادة، فقد نزعت البركة من كل ھذه المظاھر
والله على كل شيء قدیر، فھو الذي نزع خاصیة الإحراق من النار عندما ألقي فیھا الخلیل
إبراھیم علیھ السلام، وھو الذي نزع خاصیة القطع من السكین عندما وضعت على رقبة إسماعیل
علیھ السلام، فالسعادة لیست في تلك المظاھر، بل ھي في رضا الله عز وجل ومعرفتھ في الدنیا،
ثم ھي في الآخرة بلقائھ في الجنة ولقاء سیدنا وحبیبنا محمد ، وتلك السعادة العظمى التي من
وجدھا وجد كل سعادة: لأنھا نابعة من الله ومعرفتھ، فمن وجد الله وجد كل شيء ومن فقده فقد

كل شيء، وقدیما قالوا: ماذا وجد من فقد الله ؟! وماذا فقد من وجد الله؟!
إنك تجد الله إذا عرفت من ھو، وإذا عرفت من ھو عرفت من أنت، أنت الضال إذا لم یھدك،
والعاري إذا لم یكشك، والجائع إذا لم یطعمك؛ إنھا معادلة یؤدي أحد طرفیھا إلى الآخر، فإذا

عرفت نفسك عرفتھ، وإذا عرفتھ عرفت نفسك.
إنني أعلِّم ابني ھذه الأیام أن یقول لي ولمن ھو أكبر منھ كلمة «حضرتك»؟ حتى یعرف قیمة
الكبیر واحترامھ فیحترم العالم ویحترم النبي صلى الله علیھ وسلم ویحترم كلام الله عز وجل



ویعرف قدره سبحانھ وتعالى، وھذا من أخلاق الإسلام التي ینبغي أن نتخلق بھا، یقول الرسول

الكریم: «لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف شرف كبیرنا»[32] .
فأنت تعلِّمُ الصغیر أن یحترمك ولكن بأن ترحمھ، وعلم من ھو أكبر منك الرحمة وذلك بأن توقره
وتحترمھ: إنھ دین شامل متكامل؛ ولذلك، أخي الحبیب، تجد خیرات ربنا ورحماتھ نازلة إلینا في
كل لحظة، لیعرفنا بھ، لیعرفنا قدره فنوقره عز وجل، فانظر إلى نفسك وإلى بدنك، فإنھ مكون من
أجھزة دقیقة جدًا تعمل كلھا بسر من أسرار الله عز وجل اسمھ الروح؟ لذلك فإنني متوقع دخول
ملك الموت لیقبض ھذا السر، لیقبض الروح التي قال الله عنھا عند خلق الإنسان قدیما: (فَإذَِا
سَوَّيْتُهُ وَنفََخْتُ فیِهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 29] فما

آحوجنا الی الله عزوجل في کل لحظة حتی یدیم علینا نعمھ و طاعتھ و ھدایتھ!
إن ھدایة الله لیس لھا حدود، فھو یھدي العصاة والمشركین بل الكافرین؛ فھو على كل شيء
قدیر، وكما یحیي الموتى فإنھ یحیي القلوب التي ابتعدت عن ذكره عز وجل، ولنا في قصة سیدنا
عزیر علیھ السلام عبرة، فقد مر بقریة خاویة ھالكة، وجمیع من بھا موتى فاستعظم ذلك واستعظم
أن تحیا من جدید، فأماتھ الله سبحانھ وتعالى ثم بعثھ بعد مائة عام فوجد طعامھ كما ھو ووجد
حماره قد أصبح عظاما ثم أحیا الله تلك العظام وھي رمیم، وكساھا لحمّا لیرى عزیر أنھ على
كل شيء قدیر ولیرینا أن الھدایة لا حدود لھا فھو القادر على أن یھدي كل العصاة مھما تبلغ
ذنوبھم، ویحكي القرآن الكریم تلك الأحداث (أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَٰ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَٰ عُرُوشِھَا
ُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعَثَھَُ ۖ قاَلَ كَمْ لبَِثتَْ ۖ قاَلَ لبَِثتُْ یوَْمًا أوَْ ُ بعَْدَ مَوْتِھَا ۖ فأَمََاتھَُ �َّ ذِهِ �َّ قاَلَ أنََّىٰ یحُْیِي ھَٰ
بعَْضَ یوَْمٍ ۖ قاَلَ بلَ لَّبِثتَْ مِائةََ عَامٍ فاَنظُرْ إِلىَٰ طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ یتَسََنَّھْ ۖ وَانظُرْ إِلىَٰ حِمَارِكَ
ا تبَیََّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ وَلِنجَْعلَكََ آیةًَ لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھَا لحَْمًا ۚ فلَمََّ

َ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ) [البقرة: 259]. َّ�
فلا تستعجز قدرة الله عز وجل، فمھما تبلغ ذنوبك فإن الله سبحانھ قادر على أن یھدیك
ویغفرھا ویبدل سیئاتك حسنات، لكن اسألھ الھدایة كما طلب منك في ھذا الحدیث: «...

فاستھدوني أھدكم». اللھم اھدنا وجمیع المسلمین یا رب العالمین.
إن سبل ھدایة الله عز وجل متعددة، فقد تسمع برنامجا فتھتدي؛ وقد تقراً كتابا فتھتدي، وربما

تدخل في صفقة خاسرة فتتوب إلى الله عز وجل، ربما ترى الموت بعینیك، فتعزم على التوبة.
ھو وأسوق إلیكم نموذجا حیاً على ذلك:

«أنا أخوكم علاء ولید، كنت أعمل على عبارة السلام 98 التي غرقت منذ سنتین، وعشت حوالي
ثماني عشرة ساعة في الماء؛ رحلة عذاب حقیقي، رأیت فیھا الغرق والموت، كنت أرتدي «جاكت
نجاة» لكنھ للأسف لم یكن سلیما، فأخذت أسأل المولى عز وجل لمدة ساعتین أن ینجیني، ثم إذا
بقارب نجاة أمامي حاولت أن أشبح إلیھ، لكني للأسف لا أجید السباحة لكن الله سبحانھ أعانني
حتى وصلت إلیھ، مكثت فیھ حوالي خمس عشرة ساعة ومعي حوالي سبعة وعشرین فردًا آخرین،
كنا نرى الأمواج العاتیة كأنھا أبراج تتقدم نحونا في سرعة فندرك الھلاك المحقق، غیر أننا كنا
ندعو الله عز وجل ونسألھ عند كل موجة أن تمر على خیر، وفجأة ثقُب ھذا القارب وأصبحنا
متعلقین بحبل فیھ، وغرقنا إلى صدورنا في الماء، وكان معنا طفل فمات من شدة الموج والبرودة،
لقد رأیتھ یلفظ أنفاسھ الأخیرة، رأیت حیاً یفارق الحیاة، وأحیاء مؤھلین للحاق بھ وأنا منھم. لقد
كنت عائدًا لأتزوج، فأخذت أكلم نفسي قائلاً ترى یا رب ھل سأرى خطیبتي ثانیة؟ ھل سأرى

الله



والدي ووالدتي وإخوتي؟ ھل سأعود؟ كنت في حالة صعبة جدًا، أخذت أسأل الله أن ینجیني،
وأعده عز وجل إن ھو ھداني أن أكون من الصالحین المھتدین، لن أغضبك بعدھا یا رب، لن
أعود إلى معصیة أبدًا، لقد أثر ھذا الموقف في أفعالي وأحوالى إلى درجة لا تتصور، لقد غیر

حیاتي شكلیاً وفعلیاً، فالتزمت وتركت ما كنت علیھ، والحمد الله رب العالمین».
إن الله سبحانھ وتعالى قد یھدیك بأن یضیق علیك فتتنبھ إلى ما أنت فیھ فتعود إلى صوابك،
تصورأیھا الأخ الكریم أنك ترید أن تذھب إلى الإسكندریة مثلاً، فسألت عن الطریق، فأخبرت أنھا
جھة الشمال، والصواب أنھا جھة الیمین، فأخذت تمشي حتى اعترضك طریق أو جدار أو مجرى
مائي فماذا أنت فاعل ؟ إنك عائد إلى حیث جئت، لتبدأ من جدید، فتلك رحمة الله عز وجل بك،
كذا الأمر في الھدایة: قد تجد أن الحیاة أصبحت صعبة وأنك تعاني الضیق الشدید، ولا تفریج

فتعود إلى الله سبحانھ وتلتزم سبیل الھدایة فتفوز فوزاً عظیماً.
إنك إذا وصلت إلى جنة الدنیا بأن عرفت ربك، فإنك ستصل إلى جنة الآخرة بإذن الله، أما الذین
لا یعرفون جنة الدنیا ویضلون طریقھا فإنھم لا یستطیعون الوصول إلى جنة الآخرة بسھولة إلا أن

یتداركھم الله عز وجل برحمة منھ.
لعل من العجیب أن یجعل الله من عدوك سبباً في ھدایتك، نعم، ألا ترى أن الشیطان إذا وسوس
إلیك لجأت إلى الله عز وجل فاستعذت بھ منھ، فتكون استعاذتك سبباً لھدایتك، یقول تعالى:
ِ ۚ إنَِّهُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ) یْطاَنِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باِ�َّ (وَإمَِّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ
[الأعراف: 200] فإن الله سبحانھ وتعالى أمرك بالاستعاذة من عدوك، وما دام أمرك فإنھ
سیھدیك إن أنت استعذت، فا� عز وجل لا یأمرك فتطیع ثم یتركك بلا ھدى فإنھ أكرم من ذلك.
إذا أردت أن تھتدي أخي المسلم فسر على درب النبي صلى الله علیھ وسلم الذي قال الله تعالى
ِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِین) [المائدة: 15]، فقد قال العلماء إن النور فیھ: (قَدْ جَاءَكُم مِّنَ �َّ
ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم؛ لأنھ ھو الذي مشینا في طریقھ حتى وصلنا إلى ربنا عز وجل،
فاتبعھ لأن كل المواقف الصعبة مرت بھ، وكان واسع الصدر صبورًا على الأذى متحملا لما شق

من المھام، فقد كان یدعو لقومھ وھم یؤذونھ، فتمسك بھدیھ صلى الله علیھ وسلم.
فأوصیك أخي الكریم أن تقول یوما: سأتوب إذا ھداني الله إلیھ فتكون مثل من قال فیھم عز وجل:
ِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ (تقَُولَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلىَٰ مَا فَرَّطتُ فيِ جَنبِ �َّ
َ ھَدَانيِ لكَُنتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (57) اخِرِينَ (56) أوَْ تقَُولَ لوَْ أنََّ �َّ السَّ
ةً فَأكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (58) أوَْ تقَُولَ حِینَ ترََى الْعَذَابَ لوَْ أنََّ ليِ كَرَّ
بْتَ بھَِا وَاسْتَكْبرَْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافرِِينَ بلَىَٰ قَدْ جَاءَتْكَ آياَتيِ فَكَذَّ
(59)) [الزمر: 56-59] فانظر بم ردّ علیھم الله عز وجل، لقد كذبوا واستكبروا، فاحذر أن
تكون مثلھم والجأ إلى الله؛ لأنك أنت المحتاج، قبل أن یأتي یوم القیامة ویقذف العصاة في النار،
كما قذف أولئك المكذبون الذین تحدثت عنھم الآیات السابقة، فقد كذبوا الرسل؛ لذلك یدور حوار
بین من یدخلون النار وخزنتھا: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فیِھَا فَوْجٌ سَألَھَُمْ خَزَنتَُھَا ألَمَْ يأَْتكُِمْ
ُ مِن شَيْءٍ لَ �َّ بْنَا وَقُلْنَا مَا نزََّ نذَِيرٌ (8) قَالُوا بلَىَٰ قَدْ جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ
إنِْ أنَتُمْ إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ كَبِیرٍ (9)) [الملك: 8- 9] فكذبوا الرسل وكذلك أھل ھذا الزمان
یكذبون المتدینین ویسخرون منھم (وَقَالُوا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ
عِیرِ صَْحَابِ السَّ عِیرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بذَِنبِھِمْ فَسُحْقًا لأِّ أصَْحَابِ السَّ

الله



(11)) [الملك: 10- 11] إنھم غفلوا عن الكنوز التي أتاحھا الله عز وجل لھم من ھداة وبرامج
وكتب وغیر ذلك مما أنعم الله بھ، فأوصیك أخي المسلم أن تفقد ھذا الكنز وھو أن ترى الھادي
في كل لحظة من یومك، وفي كل شيء یمر بك وفي كل موقف یحدث معك، اسألھ عز وجل أن
یھدیك، قل یا رب اھداني، ادغ دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم: «يا حي يا قیوم
برحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي

طرفة عین»[33].
یا حي أحيٍ قلبي فإنھ مات من المعاصي، أدركني یا رب بھدایتك، یعلمنا النبي صلى الله علیھ
وسلم أدعیة للھدایة وأدعیة تلین القلوب وتعین على التوبة بإذن الله عز وجل: منھا:
«استغفر الله الذي لا إله إلا ھو الحي القیوم وأتوب إلیه» «قیوم» أي
، مسئول عني، لا تجعلني من الذین یصدون عن ذكرك ویكرھون ھدایتك، لا تجعلني من قائم عليَّ
تْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ الذین قلت فیھم: (وَإذَِا ذُكِرَ �َّ

باِلآْخِرَةِ» [الزمر: 45].
إن كثیرا من الأفاضل كانوا من المذنبین فھداھم الله، فلا تستبعد أن یھدیك، ألا تسمع عن الفضیل
بن عیاض، لقد كان لصا كبیرًا، وذات یوم ذھب إلى بیت لیسرقھ، وفي طریقھ سمع أحد العباد
« ِ یصلي، ویقرأ قولھ تعالى: (ألَمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أنَ تخَْشَعَ قُلُوبُھُمْ لذِِكْرِ �َّ
[الحدید: 16] فقال: آن یا رب، فرجع و آب و آناب، و اجتھد حتی أصبح «عابد الحرمین»، مكة
والمدینة، الذي أغرقھما بكاء، وكذلك مالك بن دینار أحد أئمة التابعین رضي الله عنھم أجمعین
فقد كان شرطیاً قاسي القلب ظالما سكیرا وبعد أن توفى الله ابنتھ عاد إلى مولاه وصار من أعظم
الناس في الإسلام ومن أكابر علماء المسلمین. اللھم ارزقنا السكینة واھدنا وبدل سیئاتنا حسنات
وأصلح حالنا وبالنا، فأنت القائل في كتابك: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَآمَنُوا
رَ عَنْھُمْ سَیئَِّاتھِِمْ بھِِّمْ ۙ كَفَّ دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِن رَّ بمَِا نُزِّلَ عَلىَٰ مُحَمَّ

وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (2)) [محمد: 2].
اسأل ربك الھدایة دائما حتى ولو كنت عابدًا زاھدًا؛ فإنك لا تدري ما یحدث غذا، فإن من الناس
من رأى النبي صلى الله علیھ وسلم وآمن بھ، ثم مات على الكفر، وھو زوج أم حبیبة بنت أبي
سفیان من سادات مكة، سافر إلى بلد لا یعتنق الإسلام، فآمن بدینھم ثم سقط من أعلى جبل فمات،
فعادت أم حبیبة فتزوجھا النبي صلى الله علیھ وسلم بیئیة وانظر إلى حدیث النبي صلى الله علیھ
وسلم الكریم: «... يصبح الرجل مؤمتا ويمسي كافرًا، ويمسي كافرًا

ويصبح مؤمتا، يبیع دينه بعرض من الدنیا» [34]، فإنك لا تدري ماذا سیعرض
على قلبك من ذنوب، فإن من الناس من كان معتدلاً فزاغ عن الحق فأرداه ذلك، یقول تعالى:
ُ قُلُوبھَُمْ) [الصف: 5]، اللھم ثبت قلوبنا على دینك وارزقنا حق (فَلمََّا زَاغُوا أزََاغَ �َّ

یقینك، اللھم امین.
الله عز وجل يكفیك الناس والرزق:

إن ھناك ھمین كثیرًا ما ینشغل بھما الإنسان؛ ھم الناس، وھم الرزق، فكثیر منا یكون قلقھم من
الناس، قلقھم من نفعھم وضرھم، ویغیب عنھم أن كل شيء بید الله عز وجل، وأنھ ھو النافع
والضار الذي بیده كل شيء، وھو على كل شيء قدیر سبحانھ وتعالى. كذلك ھم الرزق الذي یبدل



الحال إلى أسوأ، فكم من أغنیاء أفقرھم انشغالھم بھم الرزق حتى بالغوا فأورثھم ذلك فقرًا، وكم من
أصحاء أمرضھم ھم الرزق، وكم من سعداء أشقاھم ھم الرزق، فكما قیل: أنت من خوف الفقر في
فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. علیك أن تؤمن حق الإیمان بأن الله ھو الرزاق ذو القوة
المتین سبحانھ وتعالى، استأمنھ على حیاتك، ثق بأنھ رازقك، لا تخف انقطاع الرزق أبدًا، واعلم
أنھ وحده رازقك، وأن كل من حولك من بشر وأسباب للرزق ما ھم إلا أدوات أو قنوات یجري
فیھا رزق الله سبحانھ وتعالى إلیك، إن ھذا كنز عظیم، رؤیة الرزاق في الرزق، والانشغال بھ
مَاءِ سبحانھ؛ لأنھ ھو الذي بیده ملكوت السماوات والأرض، یقول تعالى: (وَفيِ السَّ
رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) [الذاریات: 22] وبالتالي فإن كل مجھودنا وتعبنا ما ھو إلا لأنا أمرنا
بذلك - إن مجھودنا لا یأتي بالرزق، بل الرزق مقدر في السماء، ثم انظر مجھودك ھذا، فإنھ لا
قیمة لھ إلا إذا بارك الله عز وجل فیھ وأذن أن یكون لھ فائدة وثمرة، یحدثنا الله عز وجل في
ارِعُونَ سورة الواقعة: (أفََرَأيَْتُم مَّا تحَْرُثُونَ (63) أأَنَتُمْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ
(64) لوَْ نشََاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تفََكَّھُونَ (65) إنَِّا لمَُغْرَمُونَ

(66) بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ (67)) [الواقعة: 67-63].
إن الفلاح یأتي ببذرة جافة یضعھا في أرض میتة ثم یدفنھا وكل شيء یدفن یموت كما نعلم، كل
شيء یخُفى فإنھ یختفي، وانتھت المسألة، لكن الله عز وجل یأذن لھا أن تخرج، فھو الذي زرعھا
سبحانھ وتعالى، ولو شاء لجعلھا حطاما فظل الفلاح نادما یظن أنھ حرم، وھكذا كل أمورك أخي
المسلم إنما ھي بید الله عز وجل، ھو الذي یزوج، وھو الذي یعطي الأولاد، وھو الذي یوفقھم
في دراستھم، وھو الذي یرزقك الطیبات، وھو الذي یشفیك إن مرضت ویطعمك إذا جعت، وھكذا.
لكنك مأمور بالسعي والأخذ بالأسباب، والاجتھاد للوصول إلى كل الطرق المؤدیة إلى الرزق، أما
توزیع الرزق فلا دخل المخلوق بھ، بل ھو بید الله عز وجل، وھو الكریم سبحانھ. یقول: «قال
الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق علیك، وقال: يمین الله
ملأي- وقال ابن نمیر: ملآن - سحاء لا یغیضھما شيء اللیل
والنھار»[35]، فلا تشكُ في الرزق؛ لأن الشك فیھ شك في الرزاق عز وجل الذي تعھد بھ (وَمَنْ
) [التوبة: 111] إن الله عز وجل أنزل في الكتاب عدة آیات تدل على أن ِ أوَْفىَٰ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ
الرزق بیده عز وجل، منھا ما جاء على لسان إبراھیم علیھ السلام، معدّدًا أنعم ربھ سبحانھ
وتعالى؛ فقد رأى ربھ وعرفھ: (الَّذِي خَلقََنيِ فَھُوَ يھَْدِينِ (78) وَالَّذِي ھُوَ
يُطْعِمُنِي وَيسَْقِینِ (79) وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ يشَْفِینِ (80)) [ الشعراء: 78-
180] فأنت قد تطلب العمل لدى أي إنسان، وقد تطلب مساعدتھ لكن قلبك معلق با� عز وجل
الذي بیده مفاتح كل شيء: (وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلاَِّ عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلاَِّ بقَِدَرٍ
مَّعْلُومٍ) [الحجر: 21]؛ لذلك أمرنا عز وجل بالسعي في الأرض حتى ینزل الرزق من السماء:
مَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّهُ مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّ (وَفيِ السَّ

ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقُونَ (23)) [الذاریات: 22، 23]. لحََقٌّ مِّ
فلا تنشغل بالرزق، بل بالرزاق، لأن الانشغال بالرزق یوقعك في المعاصي، فقد تكذب حتى تبیع
السلعة ثم یكون ثمنھا ھما وغما علیك، قد تلجأ الفتاة إلى علاقات و مصاحبة حتی تاتزوج، ثم
تکون تعیسة، و تشل في زوجھا ویشل فیھا، حتی ان سمع أحدھما من الآخر كلمة «أحبك» فإنھا
تكون مفرغة من محتواھا العاطفي، لا بركة فیھا، لكن إذا كان ذلك عن طریق الالتزام والاتباع
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لطریق الله عز وجل فإنھ یكون في غایة البركة، وتكون بھ الرحمة التي لا یذھبھا أحد من
حْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لھََا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ ُ للِنَّاسِ مِن رَّ الخلق. (مَّا يفَْتَحِ �َّ
مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ) [فاطر: 2] فھو الرزاق وحده لا غیره، وھو متكفل بك، یقول سبحانھ
في الحدیث القدسي: «يابن آدم كان مني الإيجاد وعلي دوام الإمداد، يابن
آدم كان مني الخلق وعلي دوام الرزق، أبرزك إلى كوني وأمنعك
عوني؟! أوجدك في وجودي وأمنعك جودي؟!! علیك أنزلت نعمتي
وفیك أظھرت رحمتي، وادخرت عندي لك جنتي، ولن أتركك حتى
أتحفك برؤيتي، فاخترني ولا تختر علي، أستخدمك في خدمتي ولا
أطعمك ؟!» فا� سبحانھ وتعالى كریم، والكریم ھو الذي یعطي فوق ما یسُأل، فھو الرزاق
ونحن المرزوقون، نحتاج إلیھ سبحانھ، یقول تعالى: (ياَ أيَُّھَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ
ُ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ) [فاطر: 15] فانشغل بھ سبحانھ واسألھ، وھو الكریم، ِ ۖ وَ�َّ َّ�

سیعطیك فوق الذي سألت ویبارك لك فیھ.
* ھناك بعض الناس قد ارتبطت حیاتھم ورزقھم با� تعالى بشكل

دائم، وھذه نعمة منه سبحانه، وھذا نموذج من ھؤلاء الناس:
«اسمي محمود شعبان، سني خمسون سنة، صیاد، أعمل بھذه المھنة منذ خمس وثلاثین سنة،
عالمنا ھو ھذا البحر الكبیر الذي لا ندري ما یخفیھ عنا، ولا ما ینتظرنا داخلھ، لكننا واثقون با�
سبحانھ، وھو یعطینا من فضلھ، ولا نصنع سوى أن نصلي الفجر ثم نقول: بسم الله الرحمن
الرحیم. ونقرأ الفاتحة،ونقول: توكلنا علیك یا رب، ونلقي شباكنا، ونتوكل علیھ سبحانھ، فإذا تأخر
الرزق نسأل الله من فضلھ، فإذا تأخر أكثر نزلنا إلى الماء لنثیر السمك (نطفشھ) إلى الشباك حتى
یأتي الرزق من الله سبحانھ وتعالى، ولا نتعجل الرزق، فنحن متأكدون أنھ سبحانھ سیرزقنا لا
محالة وأولادنا حتى لا یموتوا من الجوع، اللھم أدمھا علینا نعمة واحفظھا من الزوال، آمین یا رب

العالمین».
اطمئن ألى الله عز و جل:

من الكنوز المفقودة أخي الكریم أن تدرك أن كل شيء قد كتب وجفت صحیفتھ، وأنك تسعى الآن
لتحصل ما كتب لك، فھذا یزیدك رضا عن الله عز وجل، ویزیدك قربا منھ سبحانھ فلا تدخل في
دائرة ھم الرزق التي لا تنتھي، ولا في دائرة الخوف من الناس فإنھم لا شيء بأیدیھم، فكل شيء

مكتوب في علم الله عز وجل فكن واثقا بھ، وأخرج ما بیدك واطمئن إلى ما عند الله سبحانھ.
یحُكي أن عمدة منذ حوالي ثمانین عاما كان یمشي في الشارع یوم العید وعلیھ جبة وقفطان
وعمامة، وكان من العلماء، وأخذ یھنى الناس بالعید ویھنئونھ، حتى رآه أحد العوام المساكین فقال
لھ: ما أحسن ثیابك یا عمدة! فقال لھ: ھي من نصیبك، فخلع الجبة والعمامة وألبسھما الرجل
المسكین وعاد إلى بیتھ دونھما، فلما رأتھ زوجتھ أنكرت ذلك، فكیف للعمدة العالم أن یمشي ھكذا
بین الناس؟! فقال لھا: دعي ھذا الأمر، فكل شيء عند الله مكتوب، سأدخل لأنام ساعتین ثم
أیقظیني، فلما استیقظ وجد بجواره «كیسا» فیھ تسع جبب كالتي كسا الفقیر إیاھا، فنادى زوجتھ
وسألھا عن العاشرة، فأخبرتھ أن ھذا الكیس كما ھو أتى بھ أحد المعتمرین، وھو لم یزل عائدًا لتوه
من العمرة، فقال لھا: أین العاشرة؟ فقالت: بصراحة، لقد أخفیتھا؛ لأنك رجل كریم، وقد توزع
العشر كلھا فلا یبقى لك شيء، لكن كیف عرفت؟ قال: إن الله عز وجل وعد أن الحسنة بعشر



أمثالھا وھذه تسع. فعلمت أن كل شيء مكتوب، وأن مالھم سوف یأتیھم. فھذا ھو الیقین والاعتماد
على الله عز وجل، فرزقك لا یملكھ أحد سوى الله سبحانھ وتعالى. یعلمنا ذلك الإمام علي كرم

الله وجھھ في أبیات شعریة یقول:
لا تــخــضــعــنْ لــمــخــلــوق عــلــى طـــمــعِ

فــإن ذلــك ضــعــفٌ مــنــك فــي الــدیــن
أمــا تــری کــل مــن تــرجــو وتــأمــلــھ

مــن الــخــلائــق مــســکــیــن بــن مــســکــیــن
إن تــســأل الله فــضــلاً مــن خــزائــنــھ

یــکــن جــوابــل بــیــن الــکــاف والــنــون
فلا تتذلل لأحد، واجعل الدنیا في یدك لا في قلبك؟ فھذا یورثك السماحة في البیع والشراء والتعامل
فتدخل في رحمتھ عز وجل، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: «رحم الله رجلاً سمحا

إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»[36]، فھذا دعاء منھ بالرحمة لمن تحلى بالسماحة
في معاملاتھ، وذلك لا یتأتى للعبد إلا إذا وثق با� عز وجل وتخلص من الدنیا، وھذا یعینھ
بالطبع على ألا یطلب الرزق بالمعصیة، وألا ینظر لما في أیدي الناس، لأن ذلك یوقعھ في أن
یستكثر نعم الله على خلقھ ویستقل نعمتھ عز وجل علیھ ھو، وصدق من قال المثل من أھلنا:
«ربك رب عطاء یدي البرد على قد الغطا»، ما أجمل ھذا المثل ؛ فإنھ یدل على أن أھلنا لدیھم ثقة
برحمة الله عز وجل وحكمتھ سبحانھ، فلا بد أن نحافظ على ھذه المعاني، وأن نترك الأمثال التي
تغیر من عقیدتنا في ربنا عز وجل. بل علینا أن نسعى دائما نحوه بالاعتقاد السلیم حتی ننجو من

عذابھ وند خلی جنتھ.
فلنترك ھمّ الناس وھمّ الرزق، فلا نخاف أحدًا، ولا نقلق بسبب رزقنا، ولنعبد الله عز وجل
ذَا الْبیَْتِ (3) مطمئنین إلیھ، فقد قال سبحانھ وتعالى في كتابھ العزیز : (فَلْیعَْبُدُوا رَبَّ ھَٰ
الَّذِي أطَْعَمَھُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَھُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قریش: 3، 4] فالعبادة تكون بعد
الشبع. والشبع المطلوب ھو الرضا بالمقسوم والاطمئنان إلى الله عز وجل في كل حال.. ثبتنا

الله وإیاكم على طاعتھ، حتى نفوز بجنتھ في الدنیا والآخرة، اللھم آمین.
[30] صحیح مسلم رقم 4674 باب تحریم الظلم.
[31] صحیح مسلم رقم 4674 باب تحریم الظلم.

[32] سنن الترمذي رقم 1843 باب ما جاء في رحمة الصبیان.
[33] المستدرك على الصحیحین رقم 1958، السنن الكبرى للنسائي رقم 10405.

[34] صحیح مسلم رقم 169 باب الحث على المبادرة.
[35] صحیح مسلم رقم 1658 باب الحث على النفقة.

[36] صحیح البخاري رقم 1934 باب السھولة والسماحة.



الحدیث الثامن
أنَّى تعجزني



أن�ى تعجزني
عن بسُر بن جحاش القرشي قال: «بزق النبي صلى الله علیه وسلم في كفه
ثم وضع أصبعه السبابة وقال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني ابن
آدم وقد خلقتك من مثل ھذه فإذا بلغت نفسك ھذه وأشار إلى

حلقه، قلت: أتصدق. وأنى أوان الصدقة»[37].
ھذا الحدیث یعرفنا من نحن، من أنا ومن أنت، فھو یبین لنا أننا مخلوقون من ماء، كما بین القرآن
اءٍ مَّھِینٍ) [المرسلات: 20] «مھین» أي أنك تخجل أن یظھر الكریم (ألَمَْ نخَْلُقكُّم مِّن مَّ
على ثوبك، ویذكر القرآن ھذا الماء تعریضا لا تصریحا عندما یقول: (كَلاَّ ۖ إنَِّا خَلقَْنَاھُم
مِّمَّا يعَْلمَُونَ) [المعارج: 39]، ثم ینقلنا المولى نقلة عظیمة فیقول:(فَلاَ أُقْسِمُ برَِبِّ
نْھُمْ وَمَا الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَِّا لقََادِرُونَ (40) عَلىَٰ أنَ نُّبدَِّلَ خَیْرًا مِّ
نحَْنُ بمَِسْبُوقیِنَ (41)) [المعارج: 40 - 41]، فالإنسان مخلوق من ماء مھین، أما الله عز
وجل فھو رب المشارق والمغارب، القادر على تبدیل الخلق بمن ھم خیر منھم؛ فبإمكانھ ذلك من
خلال زلزال مدتھ ستون ثانیة فقط، فإنھ یقضي على نصف ملیون في سرعة خاطفة (ألَمَْ ترََ أنََّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ ۚ إنِ يشََأْ يُذْھِبْكُمْ وَيأَْتِ بخَِلْقٍ َ خَلقََ السَّ َّ�

ِ بعَِزِيزٍ) [إبراھیم: 19- 20]. لكَِ عَلىَ �َّ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَٰ
یقول تعالى: (فَذَرْھُمْ يخَُوضُوا وَيلَْعَبُوا حَتَّىٰ يُلاَقُوا يوَْمَھُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ
(83)». [الزخرف: 83]. (يوَْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأْجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّھُمْ إلِىَٰ
لكَِ الْیوَْمُ الَّذِي نُصُبٍ يُوفضُِونَ (43) خَاشِعَةً أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقُھُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰ
كَانُوا يُوعَدُونَ) [یس: 43 – 44] فھذا فعل الله العظیم القوي بالعبد الضعیف، سیخرج كل
العباد من الأجداث أي القبور، عراة، (كَأنََّھُمْ إلِىَٰ نُصُبٍ يُوفضُِونَ) [المعارج: 43] أى
كأنھم یقصدون مكانا واحدًا بعینھ، وقد خشعت أبصارھم، وعلیھم ذلة أرھقتھم فلا یستطیعون
اعِيَ لاَ عِوَجَ لهَُ ۖ وَخَشَعَتِ الوقوف، إنھ یوم القیامة، (يوَْمَئِذٍ يتََّبعُِونَ الدَّ
نِ فَلاَ تسَْمَعُ إلاَِّ ھَمْسًا (108)) [طھ:108]، ھذا مقامك أیھا حْمَٰ الأْصَْوَاتُ للِرَّ
الإنسان، أیھا العبد الضعیف، سیعیدك كما بدأك، ولقد أخبرك بذلك في كتابھ العزیز: (وَيقَُولُ
الإِْنسَانُ أإَذَِا مَا مِتُّ لسََوْفَ أُخْرَجُ حَی�ا (66) أوََلاَ يذَْكُرُ الإِْنسَانُ أنََّا
خَلقَْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلمَْ يكَُ شَیْئًا) [مریم: 66،67]، نعم لم نكن موجودین (ھَلْ أتَىَٰ عَلىَ
ذْكُورًا) [الإنسان: 1] لقد كنت عدماء فیا أیھا العدم، یا أیھا نَ الدَّھْرِ لمَْ یكَُن شَیْئاً مَّ نسَانِ حِینٌ مِّ الإِْ
الصفر، اعرف أنك صفر حتى یرفع الله مقامك ویتولاك، فتكون طائعا لھ فتصل إلى درجة
الملائكة كما یقول سبحانھ وتعالى في الحدیث القدسي: «شاب يؤمن بكتابي ويرضى
برزقي ويحبس شھوته من أجلي ھو عندي كبعض ملائكتي»،
ویضرب الله لنا مثلا بسیدنا محمد بنیة، فعندما صعد إلى السماء كان بصحبة سیدنا جبریل علیھ
السلام حتى وصلا إلى موضع معین فتأخر جبریل وقدم النبي، وقال قولتھ المشھورة: «إن أنا
تقدمت احترقت وإن أنت تقدمت اخترقت»؛ فمحمد عظیم البشر أعظم من
جبریل علیھ السلام عظیم الملائكة، فاعرف قدرك عند ربك سبحانھ وتعالى إن أنت أطعت

ُ ْ أَ ْ ْ



ورضیت وسلمت، یقول تعالى: (لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسَانَ فيِ أحْسَنِ تقَْوِيمٍ (4) ثُمَّ
رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ (5) إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ فَلھَُمْ
أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ(6)» [الإنسان: 6]، فالعصاة في أسفل سافلین أما المؤمنون الصالحون
فلھم أجر عظیم عند ربھم سبحانھ وتعالى؛ لذلك تجده عز وجل یوبخ الكافرین: (كَیْفَ تكَْفُرُونَ
ِ وَكُنتُمْ أمَْوَاتاً فَأحَْیاَكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْیِیكُمْ ثُمَّ إلِیَْهِ تُرْجَعُونَ) باِ�َّ
[البقرة: 28] فھو الذي ابتدأنا من العدم ثم یمیتنا ثم یحیینا، لیس لنا في ذلك كلھ أدنى اختیار، فعلینا

التسلیم الكامل لھ سبحانھ وتعالى، فلا یجدك حیث نھاك ولا یفتقدك حیث أمرك.
یذكرنا ھذا الحدیث بتلك الحقیقة «أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل ھذه» ثم ینكر علینا مع نقع فیھ
من حب الجمع والمنع، ترید أن تجمع إلیك كل شيء ثم تمنع الناس حقوقھم، بل ترید أن تمنع الله
عز وجل حقھ، وأنت العبد الفقیر إلى الله، الضعیف إلى قوتھ سبحانھ، یقول علي بن أبي طالب -
كرم الله وجھھ: «أعجب من إنسان تقتلھ شرقة، وتقلقھ بقة، علام یتكبر؟». صدق الإمام علي
فإنك إن شرقت قد تموت، ولو أن حشرة البق أزعجتك ما استطعت أن تنام، ما أضعفك؛ ھكذا شأن
الإنسان مركب من ثلاثة: ضعف، وفقر، وجھل: فیحتاج في ضعفھ إلى ربھ لیقویھ، ویحتاج في
فقره إلى ریھ لیغنیھ، ویحتاج في جھلھ إلى ربھ لیعلمھ، كم نحن محتاجون إلى الله سبحانھ؟!
«ومشیت بین بردين وللأرض منك ونید، حتى إذا بلغت الحلقوم

روحك قلت أتصدق وأنى لك أوان الصدقة؟!»[38].
البرُد ھو اللبس، ومعنى «للأرض منك وئید» أنك تمشي مغترًا بنفسك مزھواً حتى إذا قاربت على
الموت وأدركك الھلاك فكرت في العودة إلى الله عز وجل، لكن ھیھات، إنھ لا یحب المتكبرین
ولك في النمرود عبرة، فقد كان من ملوك الدنیا، وجاءه إبراھیم علیھ السلام لیعرفھ ربھ جل وعلا:
(إذِْ قَالَ إبِْرَاھِیمُ رَبيَِّ الَّذِي يُحْیِي وَيُمِیتُ قَالَ أنَاَ أُحْیِي وَأُمِیتُ) [البقرة:
258] فجاء باثنین فأمر بقتل أحدھما وترك الآخر، وظن أنھ بذلك یحیى ویمیت، فأعجزه إبراھیم
مْسِ مِنَ َ يأَْتيِ باِلشَّ علیھ السلام بالحجة القاطعة (قَالَ إبِْرَاھِیمُ فَإِنَّ �َّ
ُ لاَ يھَْدِي الْقَوْمَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بھَِا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُھِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَ�َّ
الظَّالمِِینَ) [البقرة: 258] إنھ متكبر على الله عز وجل مع أنھ أضعف من ذبابة، والدلیل أن
الله سبحانھ وتعالى سلط علیھ ذبابة دخلت من أنفھ (وقیل من أذنھ) فوصلت إلى مخھ فمتى
تحركت لم یھدأ حتى یضرب بالنعل على رأسھ، وذات یوم زادت الذبابة حركتھا فاحتاج إلى

ضرب النعال، فاجتمع الخدم یضربونھ بالنعال حتى مات، ألیس أضعف من ذبابة؟!
ِ لنَ يخَْلُقُوا لقد قرر القرآن الكریم ھذه الحقیقة: (إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ �َّ
باَبُ شَیْئًا لاَّ يسَْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لهَُ ۖ وَإنِ يسَْلُبْھُمُ الذُّ
ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلُوبُ (73)) [الحج: 73] فأنت ضعیف أیھا الإنسان؛ لذلك أرسل
الله سبحانھ وتعالى رسولھ لیأخذ بیدك إلى الخیر والطاعة والرضا عن الله عز وجل، حتى
تعرفھ في الدنیا، ثم یشفع لك في الآخرة، فلم تتكبر أو تزھو أو تتعالى على الناس، إیاك أن تستكبر
أن تلتزم أوامر الله عز وجل، إیاك أن ترى نفسك فتعمى عن خالقك؛ لأن العبد إما أن یرى نفسھ
وإما أن یرى الله عز وجل، دع متطلباتك والزم أوامره ھو سبحانھ وتعالى، كن لھ كما یحب،

فقدیما
قالوا: «من كان � كما یرید كان الله لھ فوق ما یرید» فیحقق لھ كل أمنیاتھ وزیادة».



اعرف حقیقتك حتى لا تتكبر:
إن العبد لو عرف حقیقتھ لأناب إلى ربھ، یا أخي الكریم إن الواحد منا – كما قیل - أولھ نطفة
مذرة، وآخره جیفة قذرة، وفیما بینھما یحمل في بطنھ العذرة، أولنا نطفة مھینة، وآخرنا جیفة
منتنة، وفیما بین ھاتین المرحلتین نحمل في بطوننا الفضلات. فسبحان الله الذي یقول: «أعددت

لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر..»[39]، فھو یكرم ھذا
العبد صاحب تلك الصفات، إذا كان صالحا، فما ذلك إلا لكونھ عز وجل ینظر إلى قلبك ویكرمك
إذا كان صالحا، أما إذا تكبرت بجاھك أو مالك وانصرفت عن صلاح القلب فإنك ھالك إلا أن

یھدیك الله عز وجل ویتداركك برحمتھ.
إن جزاء المتكبرین الھلاك دائما، مھما تكن قوتھم، فلنتذكر قوم عاد ذوي القوة والضخامة، فقد
كان طول الواحد منھم مائة متر، وكانوا من القوة ما أعانھم على نحت الجبال، فلما تكبروا كان
ھلاكھم بالریح، كان الھواء یدخل من أفواھھم فیخرج من أدبارھم، یرفع الواحد منھم إلى السماء
ویسقطھ على الأرض، ما أضعف الإنسان! وقوم ثمود الذین جابوا الصخر بالواد كما ذكر القرآن
الكریم، كانوا من القوة كذلك، لكن الله عز وجل أھلكھم بنفخة، مجرد نفخة، فما أضعفھم، وقد
كانوا یتكبرون على الله عز وجل، فأنت ضعیف فقیر (ياَ أيَُّھَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاءُ
ُ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ (15) [فاطر: 15]، أنت محتاج إلیھ دائما، فارجع ِ ۖ وَ�َّ إلِىَ �َّ
من قریب، ولا تقل: أسرفت فكیف الرجوع، فإن الله الرحمن الرحیم ھو الذي یدعوك ویرغبك
في التوبة: (قُلْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفُوا عَلىَٰ أنَفُسِھِمْ لاَ تقَْنَطُوا مِن
حِیمُ) [الزمر: نُوبَ جَمِیعًا إنَِّهُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّ َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ �َّ حْمَةِ �َّ رَّ

.[52
[37] سنن ابن ماجھ رقم 2698 باب النھي عن الإمساك في الحیاة والتبذیر عند الموت
[38]سنن ابن ماجھ رقم 2698 باب النھي عن الإمساك في الحیاة والتبذیر عند الموت.

[39]صحیح البخاري رقم 2005 باب ما جاء في صفة الجنة.



الحدیث التاسع
الحُبُّ الإلھي



الُحبّ الإلھي
قال صلى الله علیھ وسلم: «إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا
فأحبه، فیحبه جبريل ثم ينادي في أھل السماء إن الله قد أحب
فلانا فأحبوه فیحبه أھل السماء ثم يوضع له القبول في

الأرض.....»[40].
تبدأ قصة ھذا الحب عندما أراد الله أن یخلق الخلق، كما حدثنا النبي صلى الله علیھ وسلم: «إن
أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب
القدر ما كان وما ھو كائن إلى الأبد»[41]، وذلك قبل أن یخلق الله الدنیا بخمسین
ألف عام، فكتب أننا من أمة محمد فذلك من حبھ عز وجل لنا فقد اختارنا ولم یختر غیرنا من

البشر الذین خسروا ھذا الفضل العظیم.
ومن حبھ كذلك أنھ كتب في كتاب عنده: «إن رحمتي تغلب غضبي».

ومظھر آخر من مظاھر حبھ تعالى إیاك، أنھ أعدّ لك الجنة منذ ملایین السنین، فھل رأیت ضیفا
یعد لھ الإكرام قبل مجیئھ بسنة مثلا؟ً! لم نر ذلك، لكن الله سبحانھ أعد الجنة لك وزینھا استعدادًا
لدخولك إیاھا، فأنت ضیف الرحمن الذي ھیأ لك الجنة وطلب منك شیئا واحدًا ھو التقوى، یقول
تعالى: (وَأُزْلفَِتِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقِینَ) [الشعراء: 90] أي قریت، فلقد أعدھا الله سبحانھ
ُ وتعالى وجھزھا لك، وكلفك بأعمال یسیرة حتى یسھل علیك دخولھا (مَّا يفَْعَلُ �َّ
بعَِذَابكُِمْ إنِ شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ) [النساء: 147]، (...وَلاَ يرَْضَىٰ لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ ۖ
وَإنِ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ) [الزمر: 17] لقد كلفكم الله یا أمة محمد بأعمال قلیلة، صلوا
قلیلاً: خمس صلوات، صوموا قلیلاً شھرًا في السنة، زكوا قلیلاً 2,5% من المال الذي حال علیھ

الحول، حج مرة واحدة متى استطعت.
من رحمتھ بك وحبھ إیاك أنھ عز وجل سخر لك حملة العرش لیستغفروا لك، یقول تعالى:
(الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ
وَيسَْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا) [غافر: 7]، ویقول تعالى: (وَالْمَلاَئكَِةُ يُسَبحُِّونَ

بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَيسَْتَغْفِرُونَ لمَِن فيِ الأْرَْضِ) [الشوری: 5].
تلمس حبھ كذلك في أنھ یفتح لمن مات فدخل القبر بابا (نافذة) على الجنة لیرى موضعھ وملكھ فیھا

إن كان من أھلھا، فھو سبحانھ یؤنسك في قبرك حتى تقوم الساعة.
إذا جلسنا في مجلس علم حفتنا الملائكة وغشیتنا الرحمة وأنزلت علینا السكینة وذكرنا الله فیمن
عنده، أي حب ھذا؟! وأي رحمة؟! بل یمنحك الله رضاه إذا أكلت فحمدتھ وشربت فحمدتھ، یقول:
«إن الله لیرضى عن العبد يأكل الأكلة فیحمده علیھا ويشرب

الشرية فیحمده علیھا».
وقد یغفر الله لك كل ذنوبك بكلمة آمین خلف الإمام، یقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن
من وافق تأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، كما قال من
حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده
فقولوا: ربنا ولك الحمد؛ فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما



تقدم من ذنبه»، فأي محبة ھذه؟! یغفر كل الذنوب بسبب كلمة «آمین» ثم یغفر كل الذنوب
بسبب «ربنا ولك الحمد»؟! إنھا محبة الله عباده المؤمنین، فكن منھم، وكن على قدر ھذا الحب في

طاعتك إیاه عز وجل.
إن الله سبحانھ یكرمك بالطاعات وییسرك إلى الخیرات لا لنفع یصلھ، وكذلك یصرفك عن
المعاصي والمنكرات لا لضمر قد یصلھ، فإنھ عز وجل یقول: «يا عبادي إنكم لن
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» أي أنكم مھما

تعصواني فلن تضروني ومھما تطیعوني فلن تنفعوني، إنما النفع لكم أنتم.
أن نعمته إلیه لا إلى غیره:

المھم أن تستغل نعمتھ للوصول إلیھ، فلا تكن كعبد تائھ في الصحراء كاد یموت عطشًا وجوعًا،
وكاد العدو یھلكھ، فأبصره ملك في قصره فأرسل الیھ زاد اوراحلة حتی یتبلغ إلیھ، لكنھ یعطي كل
ذلك للعدو، فیا ترى ھل یرسل الملك إلیھ ثانیة، المفاجأة أنھ یرسل ثانیة وثالثة، والعبد على حالھ،
فما حكمك علیھ؟ فھكذا بعض الناس مع الله سبحانھ، ولھ المثل الأعلى، فا� یرسل إلینا نعمھ
لیعرفنا بھ، لكننا ننصر عدوه وعدونا، ننصر الشیطان، ولا نعود إلى الله الرحیم الرحمن !! فھذه
َ وَالرَّسُولَ خیانة � عز وجل الذي قال: (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تخَُونُوا �َّ

وَتخَُونُوا أمََاناَتكُِمْ) [الأنفال: 27]
لكننا خناھا وخنا ربنا إرضاء للشیطان الذي تحداه أن یغوینا (قَالَ فَبِمَا أغَْوَيْتَنيِ
لأَقَْعُدَنَّ لھَُمْ صِرَاطكََ الْمُسْتَقِیمَ (٦)) [الأعراف: 16] فأساء أدبھ مع الله عز وجل،

ومع ذلك فإننا قد ننصره، وقد نفرحھ بالمعاصي ونغضب الرحمن عز وجل !!
لكن الله ینجیك منھ إن أنت آمنت واعتصمت بحبلھ المتین، فقد قال تعالى: (إنَِّ عِباَدِي

لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطاَنٌ [الحجر: 42].
إنھ كنز كبیر ینبغي ألا نفقده، ألا وھو حب الله عز وجل الذي نعیش فیھ، حتى العصاة، فلم یزل
عز وجل یدعوھم، ولم ینكس قلوبھم فیغیروا دینھم، فلنحافظ على حب الله الرحمن، ونترك طریق
غوایة الشیطان، إن الله یعاتب عباده الذین یتولون عدوھم، یقول تعالى: (أفََتَتَّخِذُونهَُ وَذُرِّيَّتَهُ

أوَْلیِاَءَ مِن دُونيِ وَھُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ ۚ بئِْسَ للِظَّالمِِینَ بدََلاً (50) [الكھف: 50].
إذا أحبك الله أحبك كل شيء:

إن حب الله إیاك یجعل كل المخلوقات تحبك؛ حتى دابتك، بیتك، أشیاءك، كل شيء. یذكر أن
سفیان الثوري رحمھ الله كان في زیارة صدیق لھ، وكان لدى ھذا الصدیق عصفور جمیل في
قفص، فأراد أن یھدیھ إلى سفیان فأبى، وعرض أن یشتریھ لیطلقھ، فكان ما أراد، فلما أطلقھ طار
قلیلا ثم عاد إلى البیت ثانیة، حیث سفیان لم یزل موجودًا، وكان أن توفي سفیان عند صدیقھ، فتبع
العصفور جنازتھ، وکان الناسی متی زاروا قبره وجد وا العصفور عنده، حتی مات العصفور

على قبر سفیان رحمھ الله! لقد أحبھ العصفور !!
كذلك بعد موت النبي صلى الله علیھ وسلم حزنت دابتھ علیھ، فألقت نفسھا في بئر فھلكت. لا یتمتع
الإنسان بحب كل شيء حولھ إلا إذا أحب الله فكان حبھ أغلى من كل شيء (وَمِنَ النَّاسِ
ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ) [البقرة: 207] ِ ۗ وَ�َّ مَن يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ �َّ
فإذا بعت نفسك � أعزك وأكرمك ورفعك، وإذا بعت نفسك البشر أو لعرض من الدنیا أذلك
وأھانك، فبع نفسك لھ وحده، وأقام ما أوجب علیك من الطاعات؛ لأنھ إنما أوجب علیك الجنة، كذا



قال العلماء: أوجب علیك خدمتھ لیوجب علیك جنتھ، فإن العبد إذا كان مطیعا كان رفیع القدر عند
ربھ، أما إذا عصى ووالى الشیطان فإنھ یتضع قدره بسبب معصیتھ، یدل على ذلك أن الید إن
قطعت وجبت دیتھا خمسمائة دینار، فإذا سرقت فوق ربع دینار فقط قطعت؛ وذلك لأنھا معصومة
غالیة ما لم تسرق فإن سرقت قطعت، ویفسر العلماء ذلك بقولھم: «لما كانت أمینة كانت ثمینة فلما
خانت ھانت» فكذا أنت عزیز على الله عز وجل ما كنت طائعا تقیاً؛ لذلك فرض علیك الصلاة

والصیام والزكاة والحج إن استطعت إلیھ سبیلاً حتى یفرض علیك الخیر لنفسك سبحانھ وتعالى.
ختاماً أود أن أنبھك أخي القارى الكریم إلى أنك لن تستطیع أن تحب الله إلا إذا أحبك وإنھ یحبك
ُ بقَِوْمٍ إذا تقربت إلیھ بالطاعات وتركت المعاصي، یقول تعالى: (فَسَوْفَ يأَْتيِ �َّ

يُحِبُّھُمْ وَيُحِبُّونهَُ) [المائدة: 54]، وقال العلماء: إنھم لم یحبوه حتى احبھم.
ولتتأسَّ با� عز وجل في حبك الناس، فإن أحببت أحدًا فأخبره كما أخبر الله أھل السماء أنھ
یحب فلانا، ثم دعم حبك بالأفعال كما رأیت من الله سبحانھ. وصل اللھم على سیدنا محمد وآلھ

وصحبھ أجمعین.
[40] موطاً مالك رقم 1502 باب ما جاء في المتحابین في الله، البخاري رقم 2970 باب ذكر الملائكة.

[41] سنن الترمذي 2081 باب ما جاء في الرضا بالقضاء.



الحدیث العاشر
حُسن الظن با�



حُسن الظن با�
قال صلى الله علیھ وسلم عن رب العزة سبحانھ وتعالى: «أنا عند ظن عبدي بي».
یھدینا ھذا الحدیث إلى ضرورة حسن الظن با� عز وجل، وأن نكون مطمئنین إلى كل أفعالھ
واختیاراتھ لنا في الحاضر والمستقبل، وأن نؤمن بھ إیمان من رأى وشاھد، لا إیمان الشاك في
توفیقھ أو حسن اختیاره سبحانھ وتعالى، وأن نستبشر بما عند الله عز وجل من خیر لنا، ولنثق
بأنھ سیعطینا ما طلبناء وأنھ سیحقق لنا ما نریده بل فوق ما نریده، فقد قال: «أنا عند ظن
عبدي بي» أي لا تقلق فمھما تطلب ومھما ترد منھ عز وجل أعطاك، لا یعجزه شيء سبحانھ
وتعالى؛ فھو الرزاق ذو القوة المتین وھو على كل شيء قدیر، بل یحب من عباده أن یسألوه

ویحسنوا الظن الظن في الله إلا أعطاه ظنھ لأن الخیر كلھ بیدیھ».
إن حسن الظن با� سبحانھ وتعالى یساعد العبد على العمل الصالح والتضحیة في سبیل الله
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِیمَِینِھِ عز وجل، ویكون لھ خیر جزاء أن یؤتى كتابھ بیمینھ، یقول تعالى: (فأَمََّ
فیَقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ (19) إِنيِّ ظَننَتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ (20)) [الحاقة: 19 - 20] لقد
كنت متأكدا أن الله سبحانھ وتعالى سیجازیني خیر الجزاء؛ فقد كنت في الدنیا أحسن الظن بھ، وقد

كان ما توقعت وزیادة.
لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل:

ومما یغفل عنھ كثیر من العباد أن الرجاء وحسن الظن لا بد أن یكونا مشفوعین بالعمل، فإن
الرجاء بلا عمل لا یكفي؛ لذا قال سبحانھ: (فَمَن كَانَ يرَْجُو لقَِاءَ رَبهِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً
صَالحًِا وَلاَ يُشْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبهِِّ أحََدًا) [الكھف: 110] فالعمل والإخلاص مطلوبان مع
الرجاء، وإلا كنا كالقوم الذین عابھم الحسن البصري؛ إذ یقول: إن أقواما یخرجون من الدنیا ولا
حسنة لھم یظنون أنھم من خیر الناس یوم القیامة، یقولون: نحن أقوام أحسنا الظن با�، ولو

أحسنوا الظن لأحسنوا العمل».
وإلیك حدیثا یبین لك فضل حسن الظن با� عز وجل وكیف أنھ یرفع صاحبھ، بل ربما أخرجھ من

النار إلى الجنة:
روى مسلم في صحیحھ أن رسول الله قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فھو
يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزھا التفت
إلیھا فقال: تبارك الذي نجاني منكو لقد أعطاني الله شیئا ما أعطاه
أحدًا من الأولین والآخرين فترفع له شجرة فیقول: أي رب أذنني
من ھذه الشجرة فالأستظل بظلھا وأشرب من مائھا. فیقول الله عز
وجل: يابن آدم، لعلي إن أعطیتكھا سألتني غیرھا، فیقول: لا يارب
ويعاھده ألا يسأله غیرھا وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له علیه،
فلیذنیه منھا فیستظل بظلھا ويشرب من مائھا ثم ترفع له شجرة
ھي أحسن من الأولى. فیقول: أي رب أدنني من ھذه الأشرب من
مائھا وأستظل بظلھا لا أسألك غیرھا. فیقول: يا ابن آدم، ألم
تعاھدني الأتسألني غیرھا؟ فیقول: لعلي إن أذنینك منھا تسألني
غیرھا، فیعاھده ألا يسأله غیرھا، وريه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له



علیه فیدنیه منھا فیستظل بظلھا ويشرب من مائھا، ثم ترفع له
شجرة عند باب الجنة ھي أحسن من الأولیین، فیقول: أي رب
أذنني من ھذه لأستظل بظلھا وأشرب من مائھا لا أسألك غیرھا.
فیقول: يابن آدم ألم تعاھدني ألأ تسألني غیرھا، قال: بلى يا رب
ھذه لا أسألك غیرھا، وريه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له علیه
فیدنیه منھا فإذا أدناه منھا فیسمع أصوات أھل الجنة فیقول: أي
رب أدخلنیھا. فیقول: يابن آدم ما يصنريك مني؟ أيرضیك أن أعطیك
الدنیا ومثلھا معھا؟ قال: يا رب أتستھزى مني وأنت رب العالمین؟!
فضحك ابن مسعود، فقال: ألا تسألونني مم أضحكك؟ فقالوا: مم
تضحكك؟ قال: ھكذا ضحك رسول الله علیة، فقالوا: مم تضحك يا

رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمین...».
فانظر ماذا أدى بھ حسن الظن، لقد أدخلھ الجنة، فإن الله عز وجل أكرم من أن یظن بھ عبد
خیرًا ثم لا یعطیھ الذي ظن وزیادة، وكیف لا وقد جعل من خلقھ من یكرم قاصده في كل أحوالھ
فھذا حاتم الطائي قد ذبح حصانھ العربي الأصیل لضیفھ لأنھ لم یجد ما یقدمھ لھ، فكیف یقصده
قاصد ولا یضیفھ؟! وھذا مجرد إنسان فیھ البشریة مستحكمة، فما بالك با� عز وجل الذي علمنا
الكرم، بل كل كرم منھ، وكل رحمة منھ سبحانھ، فلقد قال: «إن الله تعالى خلق
الرحمة مائة جزء، فأنزل منھا جزءًا واحدًا يتراحم به الخلائق كلھا
حتى إن الدابة لترفع حافرھا عن ولیدھا رحمة به...». فكل صفة طیبة
على الأرض فھي منھ عز وجل، فكیف لا یرحم ؟! وكیف لا یكرم ؟ وكیف لا یعطي؟ إنھ عند ظن
عبده بھ، فأحسِن الظن بربك، تفز بما عنده من خیرات أعدھا لعباده المتقین المخلصین الذین

یحسنون الظن بھ سبحانھ وتعالی.
وإلیكم نموذجا أحسن الظن با� عز وجل فأكرمه وبسط له في

رزقه:
«أنا محمد رفاعي، سني أربعة وستون عاما، كنت في بدایة حیاتي أعمل عند بعض الأشخاص في
مجال (الكبدة والسجق) ثم أكرمني الله سبحانھ وتعالى وأصبح لدي (عربة كبدة)، فقد كنت دائما
أسأل الله من فضلھ، وأھتم بعملي، ولا أستكبر على فعل شيء، فلا أحد كبیر على العمل،
وأخذت أتوسع بفضل الله وتوفیقھ، رافضا ما عرض علي من فنادق ومحال سیاحیة وغیرھا،
وفضلت أن أبقى في الحارة التي أنا فیھا وأجاھد وأنمي العمل وكلي أمل في الله وثقة بھ أنھ
سیساعدني ویعینني، وكان ذلك بفضل الله، حتى أصبح محلي مشھورًا ویأتي إلیھ كبار
الشخصیات، مثل الإمام الشعراوي رحمھ الله، والعالم الدكتور أحمد زویل، والدكتور أسامة
الباز، وغیرھم من الشخصیات المعروفة، وكل ھذا الفضل إنما ھو من الله عز وجل الذي بلغت

ثقتي بھ أني كنت أسألھ كل ما أرید وأحتاج، وكان بفضلھ یرزقني، فالحمد � رب العالمین».
ولنا في قصة سیدنا موسى علیھ السلام مثل على حسن الظن با�، فعندما كذبھ فرعون وملؤه
وغلب السحرة وآمنوا بھ، و اتبعوه، فطاردھم فرعون و جنوده حتی اعترضھم البحر، وكان
فرعون وراءھم فعندھا: (فَلمََّا ترََاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَىٰ إنَِّا
لمَُدْرَكُونَ) [الشعراء: 61] فطمأنھم بأن الله سبحانھ وتعالى أقوى من فرعون وجنوده، وأنھ

َّ َّ َ



ما دام یحسن الظن بھ فھو ھادیھ و منجیھ (قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیھَْدِينِ)
[الشعراء: 62] فأنجاه الله عز وجل ومن معھ، وأغرق فرعون وجنده الظالمین.

یا مولی الزییر اقض دین الزییر:
ومن أمثلة حسن الظن با� أن سیدنا الزبیر رضي الله عنھ كان إذا جاءه من یأتمنھ على شيء
قال: اجعلھ قرضا (سلفاً) لا أمانة، حتى یضمن من نفسھ أن یسدده حتى لو سرق من بیتھ، لأن
الأمانة لو سرقت لم یضمنھا صاحبھا أي لیس علیھ سدادھا، أما القرض فإنھ ملزم بسداده لا
محالة، فلما جاءه الموت أوصى ابنھ عبد الله بأن یقضي دینھ مما تركھ من أموال. وكان الزبیر
إن ضاق بھ الحال قال: یا مولى الزبیر اقض دین الزبیر، فأخذ عبد الله بن الزبیر بعد موت أبیھ
یجمع التركة ویحصي الدیون، فكانت التركة مائتي ألف، والدیون ألفي ألف (ملیونین) فماذا
یصنع؟ أخذ یقول: یارب الزبیر اقض دین الزبیر؟ وعرض التركة للبیع - ولأن الزبیر ابن عمة
رسول الله صلى الله علیھ وسلم- فقد أقبل الناس على شراء ممتلكاتھ في مزاد تبرگا بآل البیت،
فباع عبد الله الممتلكات التي كانت تساوي مائتي ألف بخمسین ألف ألف ومائتین (خمسین ملیون
ومائتي ألف) فقضى الدین الذي قیمتھ ألفا ألف، وقسمت بقیة الخمسین ملیونا على مستحقیھا؛ إنھ

أحسن الظن با� عز وجل.
يا رب رأينا قدرتك فأرنا عفوك:

قصة أخرى بطلھا إبراھیم بن أدھم رضي الله عنھ، إذ یحُكى أنھ كان على ظھر سفینة في البحر
فإذا طوفان عظیم، والناس في فزع وھو نائم وعلیھ غطاء واحد خفیف، فأیقظھ الناس أن قم،
الطوفانا الطوفان؛ فلم ینھض من مكانھ، غیر أنھ قال: «یارب رأینا قدرتك فأرنا عفوك» إنھ لم
ینظر إلى الطوفان ولا إلى السماء ولا إلى المحنة والابتلاء، بل نظر إلى الله القادر، رأى قدرة

الله في الفعل یقولون: فھدأ البحر كأنھ الزیت !!
إنھ حسن الظن با�، ورؤیة الله بالقلب، والاطمئنان إلیھ عز وجل.

نتعلم من ھذا الحديث أربعة كنوز:
الأول: حسن الظن با� عند التوبة، فلا نظن أنھ لن یقبل، بل علینا أن نوقن أنھ سبحانھ سیقبلنا
ویھدینا ویتوب علینا، لأنھ ھو التواب الرحیم، وخطورة من یظن ھذا الظن أنھ یرى رحمة الله
ضیقة ویرى ذنبھ أعظم منھا، مع أن الله عز وجل قال في كتابھ الكریم: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف: 156] ویقول في الحدیث القدسي: «يابن آدم، إنك ما
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي». وقال سبحانھ:

(ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَىٰ وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ) [المدثر: 56].
الثاني: حسن الظن عند الدعاء: فلا یجوز لك أن تسألھ وأنت شاك في إجابتھ، أو في قدرتھ، لا
تقل: یارب ؛ ثم تقول: لكن كیف؟! لأنھ ھو مالك الملك وملك الملوك، وھو على كل شيء قدیر، إن
قلت: یارب! قال: لبیك عبدي. إنھ سبحانھ القائل: (وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فَإنِيِّ
اعِ إذَِا دَعَانِ) [البقرة: 186] لیس بحاجة إلى معین، بل ھو قَرِيبٌ ۖ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
المعین سبحانھ، فلا تقل: كیف؟ لا تقل: «أنى»؟ وإلا وجدتھ قال «كذلك» كما حدث مع مریم
وزكریا علیھما السلام وقالت (قَالتَْ أنََّىٰ يكَُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ
لكِِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَليََّ ھَیِّنٌ) [مریم: 20- 21] وأما وَلمَْ أكَُ بغَِی�ا (20) قَالَ كَذَٰ
سیدنا زكریا علیھ السلام، فإنھ وقال (قَالَ رَبِّ أنََّىٰ يكَُونُ ليِ غُلاَمٌ وَكَانتَِ
ُ ُّ َ ٰ َ ْ ْ َ أَ



امْرَأتيِ عَاقرًِا وَقَدْ بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِی�ا (8) قَالَ كَذَلكَِ قَالَ رَبُّكَ ھُوَ
عَليََّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلقَْتُكَ مِن قَبْلُ وَلمَْ تكَُ شَیْئًا) [مریم: 8 – 9] ثم إن الله وعد،
َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ ووعده الحق: وَمَن يتََّقِ �َّ
يحَْتَسِبُ) [الطلاق: 2- 3] وقد نبھ النبي صلى الله علیھ وسلم الكریم محمد على ضرورة الیقین

في الدعاء، حیث قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة».
الثالث: حسن الظن عند التضحیة: من الأخطاء الشدیدة التي یقع فیھا كثیر من الناس أنھم
یسیئون الظن با� سبحانھ عندما یھمون بالتضحیة من أجلھ، ویظنون أنھ لن یعوضھم، فلا یضحي
بمالھ الحرام ولا بعملھ الحرام خشیة الفقر، وھي لا تضحي بتبرجھا وأصحابھا من الذكور خشیة
ألا تتزوج، فإذا كان الله یرحمنا ونحن عصاة، ویھدینا، فكیف لا یرحمنا ونحن مھتدون نرجو
رحمتھ ونخشى عذابھ؟! بل أقبل على الله وأنت مطمئن إلیھ فإنك في رعایتھ وعلمھ (وَاصْبرِْ
لحُِكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بأِعَْیُنِنَا) [الطور: 48] نعم قد نجد بعض الصعوبات والابتلاءات عند
العودة عن طریق المعصیة إلى طریق الطاعة، لكن ذلك یكون على سبیل التمحیص والاختبار،

لیطلع الله منھ على صدق توبتك، فیبارك لك فیھا ویعینك ویثبت قدمیك برحمتھ وفضلھ.
الرابع: حسن الظن عند الموت: ینبغي أن نعلم أولاً أن من عاش على شيء مات علیھ، فلنحسن
عیشنا حتى تحسن خاتمتنا. أما حسن الظن با� عند الموت فیرتبط بأن الموت عند المسلمین
ترقیة، خروج من ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة، إلى جوار رب العالمین، الذي یحب الإكرام
والإحسان، فھو الذي أكرمك في الدنیا بالإسلام وبالنبي محمد صلى الله علیھ وسلم، ترى ماذا یفعل
معك في الآخرة؟ لاشك أنھ مكرمك، وغافر ذنوبك، وراحمك، لكن أحسن الظن بھ، وحسن الظن

یقتضي العمل.
ولقد وصى النبي صلى الله علیھ وسلم الكریم بحسن الظن قبل الموت، یقول: «لا يموتن
أحدكم إلا وھو يحسن الظن با�». واحذر أخي الكریم أن تكره لقاء الله، لأن من
كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولتتخلص من ذلك اذكر نعم الله علیك، فیحُكى أن أحد
الأعراب مرض مرض الموت فإذا بھ یقول: «الحمد �» فقیل لھ: أتحمد الله على الموت؟! قال

لھم: «إني مقبل على من لم أرَ الخیر إلا في یدیھ».
اللھم لا تحرمنا حسن الظن بك، حتى تحقق وعدك الذي وعدت: «أنا عند ظن عبدي
بي» والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ

وصحبھ أجمعین.



الحدیث الحادي عشر
جزاؤه الجنة



جزاؤه الجنة
قال رسول الله: «قال الله عز وجل: إذا ابتلیت عبدي في حبیبتیھ (أو في إحدى حبیبتیھ) فصبر

فلیس لھ عندي جزاء إلا الجنة».
في ھذا الحدیث كنز ثمین ألا وھو «شھود حسن الاختیار» أي أن الإیمان بحسن اختیار المولى
عز وجل لنا في كل أمر من أمورنا یعتبر كنزا ثمیناء وھذا لا یشاھد بالعین فقط، وإنما یشاھد
بالقلب أیضا، والذي یؤمن بذلك یكون في جوار الله عز وجل، نرید أن نعیش مع ھذا الكنز، بمعنى
أنھ لو حرم الإنسان من شيء أو فقده، أو ضیق علیھ فیھ، ینبغي علیھ أن یعلم أن ھذا ھو اختیار

الله لھ وأن ھذا ھو أفضل شيء لھ في ھذه اللحظة.
وھذا یتطلب منا تعھد القلب بالتزكیة دائما، حیث إن القلب ھو الوعاء الذي یستقر فیھ الدین وحب
الله عز وجل، وكل تجربة یمر بھا الإنسان تعلمھ وتكون شخصیتھ وتصب في ھذا الوعاء. إن في
كل لحظة تمر علینا قدرًا نازلاً من رینا یعلمنا ویقرب قلوبنا؛ لذلك نحن في حاجة لأن نعیش مع
كنز شھود القلب لحسن اختیار ربنا لنا في كل لحظة، ومما یؤكد ھذا المعنى قصة سیدنا موسى

علیھ
السلام، فإن فیھا أكثر من موضع لحسن الظن با�، عز وجل، منھا:

1- حُسن ظن أم موسى علیھ السلام – عندما وضعتھ في التابوت فألقتھ في الیم - بأن الله عز
وجل

سیرده إلیھا ولن یفجع قلبھا فیھ، فرده وجعلھ نبیاً.
2- حُسن ظن موسی علیھ السلام عند ما مکث العدة سنوات غریبا یرعی الغنام، فكان ذلك دریة

لھ
أكسبتھ الھدوء والتفكر وحسن القیادة، فمن رعى الغنم سھل علیھ أن یعامل البشر بعد ذلك

ویقودھم.
وفي ھذه الابتلاءات عبرة لأمة محمد صلى الله علیھ وسلم، فا� یبتلي الإنسان أحیانا لیھذبھ لا
لیعذبھ، فاشھد حسن الاختیار ولا تعجب فإن ھناك شجرا نحتاج إلى قصھ من أجل تھذیبھ لیصیر

جمیلاً لكي یصلح أن یكون في حدیقة ملك.
إنك تثق بالطبیب الماھر المشھور، فلو قرر لك حقنة تؤلمك أخذتھا مطمئنا إلى أن فیھا العلاج
والراحة، لذا فإنك تصبر، وربما تشكر، بل قد یمنعك الطبیب طعامك وشرابك ولا تعارضھ، فما
ظنك برب العالمین الخبیر اللطیف العلیم بكل شيء، الذي لا ینفك لطفھ عن قدره، فلتطمئن إلى
اختیاره لك فإنھ أحسن اختیاره، وتأمل نعمھ حتى ترى خیرھا ونفعھا فلا تحتقرھا، إن بعضنا

لیحتقر نعمة الله فیقول:
«إننا نعیش عیشة (الكلاب) ومن عجب أنك لا ترى الكلاب تسخط بل تسبح بحمد ربھا عزوجل !!
وعندما یقْدِر الله رزق بعض عباده تجدھم یتضرعون: أعد إلینا رزقك وفضلك یا ربنا؛ فإذا رده
إلیھ حمد وشكر وعرف قیمة ما كان بیدیھ من نعم. بل قد یتجرأ الإنسان ویحاسب ربھ (والعیاذ
با�) فیقول: أنت تعطي فلانا وتمنع فلانا، ومن الناس من یرجع إلى ربھ بعد أن كان ناقما
ویصبح من الشاكرین بسبب البلاء الذي ابتلي بھ، فقد كان یدعو أحیانا وقلبھ غافل؛ لأنھ غیر
محتاج، فإنھ یدعو من أجل أن یقال دعاء ولما ضیق علیھ بعض الشيء قال: یارب لیس لي سواك،
یارب أعني، یارب الشفني فمنھ كل خیر ونعمة، یقول عز وجل: (وَمَا بكُِم مِّن نعِّْمَةٍ

أَ َ ُّ ُّ ُ ُ ۖ َّ َ



كُمُ الضُّرُّ فَإِلیَْهِ تجَْأرُونَ (53)) [النحل: 53] علمك أن ِ ۖ ثُمَّ إذَِا مَسَّ فَمِنَ �َّ
تجار إلیھ سبحانھ وتعالي. واعلم أن المرض أحیانا یفرغ الوقت ویجعلك تستطیع المذاكرة مثلا

والقراءة، والذكر وأن تقرأ المصحف وتختمھ.
لقد طرد أحد الفلسطینیین من بلده، فجاء إلى مصر وعاش في مسجد بجوارنا، كان دبلوماسیاً كبیرًا
على ما یبدو، وكان ممنوعا من دخول فلسطین، غیر أنھ لما ارتبط بالمسجد صار مؤذنا، وكان
شدید الثراء، ولأنھ لم یكن یستطیع الرجوع إلى بلده فلم یفارق المسجد، ولا أنسى أنھ أخبرني ذات
مرة أنھ ختم القرآن حوالي ثلاثمائة مرة، وقد كان من قبل لا یفتح كتاب الله. وقد مات رحمھ الله

وھو من الذاكرین الله كثیرا.
أما أنت یا أخي فلا تدري ماذا یرید الله لك، فلو ضیق علیك فاشھد لطفھ الخفي، ولا تنظر أین

وضعك، وتجمل بشھود حسن الاختیار من الله عز وجل لك، حتى تسعد بجمیع قدره.
وإلیكم نموذجا لأسرة تقبلت بثقة با� وبحسن الظن به ابتلاءه عز

وجل وحسن اختیاره فكان ھذا
سببا لفرارھم ورجوعھم إلیه.

«نحن أسرة مكونة من أب وأم وبنتین نھى ونورا، فوجئنا سنة 2000 بنھى الكبیرة - التي كانت
في بكالوریوس سیاسة واقتصاد - قد أصابھا مرض خبیث، وكان ذلك صدمة كبیرة جدًا بالنسبة
لنا، فاتجھنا إلى الله واقتربنا منھ سبحانھ، وحضرنا دروسا دینیة، وعرفنا معنى الابتلاء، لا
أستطیع أن أحكي لكم عن المعاناة التي عانیناھا. بدأت نھى تأخذ عقارًا أسقط شعرھا كلھ، فتحجبت
وكانت راضیة وصابرة، فا� عز وجل قد أعانھا على ما ابتلاھا بھ، ودعونا الله سبحانھ أن
یشفي ابنتنا، لكن قضت مشیئتھ أن یبتلینا سبحانھ وتعالى ابتلاء آخر أقوى؛ حیث توفاھا إلى رحمتھ
تعالى. كان وقع صدمة الوفاة شدیدًا علینا، لكن الله ألھمنا أن نسلم لھ ونقول: إنا � وإنا إلیھ
راجعون؛ لأن ما رأیناه في سكرات الموت یومھا من الثالثة عصرا حتى الثانیة صباحا جعلنا نتقبل
الموت ونرضى بھ؛ لأن الله جل شأنھ رءوف رحیم، ولأنھ إذا أحب عبدًا كتب لھ حسن

الخاتمة».
إن الله عز وجل إذا أخذ أغلى شيء في حیاتك أنزل على قلبك برد الرضا، وھذا لا یعادلھ كنوز
الدنیا والآخرة، فیا من ابتلاه الله عز وجل لا تحزن، فإنما ھو الحب من الله، فاسألھ من فضلھ
واقترب منھ، وناجھ ولا تیئس ولا تقنط، واذكر قولھ تعالى: (وَعَسَىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئًا
وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ)) [البقرة: 216]، وقولھ سبحانھ: (فَعَسَىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئًا

ُ فیِهِ خَیْرًا كَثِیرًا) [النساء: 19]. وَيجَْعَلَ �َّ
واعلم أن � سبحانھ حكمة فیما یقدره على عباده؛ ولذا قال سبحانھ: (وَلوَْ رَحِمْنَاھُمْ
وَكَشَفْنَا مَا بھِِم مِّن ضُرٍّ لَّلجَُّوا فيِ طُغْیاَنھِِمْ يعَْمَھُون) [المؤمنون: 75]
فالإنسان یظل یتمتع بالدنیا ویأكل من خیراتھا غیر شاكر أنعم الله عز وجل، فینحط عن درجة
الأنعام التي تأكل وتشكر، یقول تعالى: (إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ ۖ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً)
[الفرقان: 44] لكن الله عز وجل رءوف بھم، فیضیق علیھم شیئا حتى لا یطغوا ویصابوا بالعمى
القلبي (عمى البصیرة) حتى یلجئوا إلیھ ویسألوه التیسیر برحمتھ، وعندھا ینعم الله علیھم
بالتیسیر والھدایة، فإذا اھتدوا فلا یتأثرون بمن یتھكم علیھم، ویسخر منھم. ولیكن لھم في رسول
الله أسوة حسنة، فلقد كانت قریش تؤذیھ في أول البعثة، وتسخر منھ، وتتھمھ بالجنون، لكن ذلك

الله



كلھ لم یردّه عن سبیل ربھ حتى في أحلك الظروف كموت خدیجة رضي الله عنھا، وموت عمھ
أبي طالب، فكان صبره وعون الله لھ حافزا على مواصلة الدعوة، فدعا أھل الطائف الذین لم
یكونوا أحسن حالاً ولا خلقا من مشركي مكة، فسلطوا علیھ صبیانھم، فخرج من محنة إلى محنة،

لكن ذلك لم یثن عزمھ عن المضي في سبیل ربھ الذي ھداه وخفف عنھ ورزقھ دین الإسلام.
والابتلاءات تنزل بالبشر على اختلاف درجاتھم ومراتبھم، فالبخاري - مثلاً - على واسع علمھ
وعظیم شرفھ ابتلي بفتنة آخر حیاتھ؛ حیث تآمر علیھ حساده وتقولوا علیھ، حتى انعزل ومات
وحیدًا، فلم ینقم ولم یسخطھ ولم یفخر بعملھ «صحیح البخاري» بل كان راضیا صابرًا، یرى

المبتلي في الابتلاء حكمة، أدركھا أو لم یدركھا.
فتقبل أخي المسلم أمر الله وابتلاءه وعطاءه برضا وصبر، خاصة في مسألة الرزق، واعلم أن
تفاوت الأرزاق إنما ھو الحكمة، فتصور مثلا أن الله عز وجل أغنى كل البشر ووسع أرزاقھم،
ُ ترى ماذا سیكون الحال ؟ لا بد أنھم سیطغون ویستكبرون، یقول عز وجل: (وَلوَْ بسََطَ �َّ
كِن يُنَزِّلُ بقَِدَرٍ مَّا يشََاءُ ۚ إنَِّهُ بعِِباَدِهِ الرِّزْقَ لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فيِ الأْرَْضِ وَلَٰ
خَبیِرٌ بصَِیرٌ) [الشوری:27]، ورد في الأثر: «إن من عبادي من جعلته فقیرًا
لأنني لو أغنیته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من جعلته غنیاً
لأنني لو أفقرته الأفسده الفقر» فلما جعل من عباده فقراء وأغنیاء تفاوتوا في
الرزق والدرجة، وھذا أیضا لحكمة؛ وھي التعاون فیما بینھم حتى تدور الحركة في الأرض، یقول
تعالى: (رَفَعْنَا بعَْضَھُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لیِّتََّخِذَ بعَْضُھُم بعَْضًا سُخْرِي�ا)

[الزخرف: 32] فالبشر محتاجون لبعضھم البعض.
فالدنیا قائمة على التباینات التي تدفع حركتھا، وھذا شأنھا، فھي لیست دار مقر، بل ھي دار ممر،
والعاقل من باع دار الممر لیشتري دار المقر، ألا ترى أنك إذا لبست حلة رخیصة فأصابھا شيء
من طعام ونحوه لم تكترث ولم تغضب، في حین أن الشيء نفسھ إذا وقع على حالة غالیة فإنك قد
تثور وتغضب ویكون لذلك وقع سیى على نفسك ؟! فكذا الدنیا والآخرة، فإن من أصیب في دنیاه
وعوفي في آخرتھ فقد فاز، تماما كمن أصیبت «حلتھ» الرخیصة وحفظت «حالتھ» الغالیة فكأن
الدنیا حلة رخصیة والآخرة حالة غالیة، فحافظ على الآخرة أیھا العاقل واسأل الله ذلك؛ وأكثر من
ھذا الدعاء: اللھم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا ولا مبلغ علمنا وأخرجنا

منھا سالمین.



الحدیث الثاني عشر
تجاوَز يتجاوز عنك



تتجاوز يتَجاوز عنك
قال صلى الله علیھ وسلم: «إن العبد إذا تجاوز عن أخیه قال الله تعالى له:
عبدي، أنا أولى بذلك منك تجاوزت عنك إذا كنت كريما فأنا أكرم

الكرماء.. يابن آدم اذكرني حین تغضب اذاکرات حین اغضب...».
نأخذ من ھذا الحدیث أن حسن معاملة الناس والرفق بھم والتجاوز عنھم قریة من القربات إلى
الله سبحانھ، ومجلبة لتجاوزه عنا وإكرامھ إیانا بكرمھ وفضلھ سبحانھ. فالإحسان إلى الناس
ورحمتھم كنز لا ینبغي التفریط فیھ، ولتضع نصب عینیك دائما أن ھؤلاء الناس ھم عباد الله
وأنك متى أحسنت معاملتھم أحسن ھو إلیك ومتى تجاوزت عنھم تجاوز ھو عنك، فعاملھم بما
تحب أن یعاملك بھ سبحانھ، ولتطمئن فإنھ یعاملنا بما ھو أھلھ سبحانھ، لا بما نحن أھلھ، ھو أھل
التقوى وأھل المغفرة. ولك في رسول الله أسوة حسنة؛ فلقد كان رحیما بالمؤمنین، كیف لا وقد
مدحھ ربھ في القرآن الكریم، حیث قال: (لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ) [التوبة: 128].
واعلم أن حب الناس وإضمار الخیر لھم، وعدم إیذائھم بالقول أو الفعل من أحب الخصال إلى
الله عز وجل، وأنھا تجعل صاحبھا من خاصتھ سبحانھ، ومجلبة لحب الله ولحب الناس، فعندما
سأل موسى علیھ السلام ریھ: «یا رب دلني على أحب الناس إلیك حتى أحبھ بحبك، قال: یا موسى
أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الیدین الذي في قلبھ تقوى ویكسب مالاً حلالاً، ولا یمشي بسوء

لأحد، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، أحبھ یا موسى، فلو أحببتھ فسوف أحبك».
واعلم أن الله عز وجل یحب من یحسن إلى عباده ویتجاوز عن خطئھم. ألا ترى أنھ عاتب أبا
بكر الصدیق رضي الله عنھ عندما أقسم على أن یمنع عطاء أحد أقاربھ الذین كان یحسن إلیھم؛
لأنھ أشاع خبر الإفك عن السیدة عائشة رضي الله عنھا، فأنزل قرآنا یعاتبھ، ویأمره بأن یصلھ
عَةِ أنَ يُؤْتُوا أُوليِ بعطائھ، یقول تعالى: (وَلاَ يأَْتلَِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ
ِ ۖ وَلْیعَْفُوا وَلْیصَْفَحُوا ۗ الْقُرْبىَٰ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبِیلِ �َّ
حِیمٌ) [النور: 22]. فعاود الصدّیق ُ غَفُورٌ رَّ ُ لكَُمْ ۗ وَ�َّ ألاََ تُحِبُّونَ أنَ يغَْفِرَ �َّ
رضي الله عنھ الإحسان إلى قریبھ ھذا، وتجاوز عن خطئھ: مرضاة الله تعالى و طمقا في

تجاوزه عنھ و صفحھ و مغفرتھ سبحانھ.
فأبو بكر رضي الله عنھ قابل نكران جمیل ذلك الرجل بأن منعھ، فكان عتاب الله إیاه یتضمن
معنى عظیما وھو أنك تعامل الله وتحفظ جمیلھ سبحانھ معك، فلا تلتفت للبشر، وإنما عاملھ عز
وجل بما ھو أھلھ، لا تكافى عباده بأفعالھم؛ لأنك إن عاملت ناكر الجمیل بما یستحق فكأنك أنكرت

جمیل الله عز وجل معك ونعمھ علیك.
لا تغضب فتظلم:

یصعب مع الغضب أن تحكم نفسك، فقد تقع في الظلم، وإن مظالم الخلق شؤم في الدنیا والآخرة؛
فھي في الدنیا تغضب الناس وتستجلب غضب الرب عز وجل، وفي الآخرة تذھب بالحسنات،
وتسوء رسول الله، فیروى أن المظلوم یأخذ بخناق ظالمھ یوم القیامة یرید أن یدخلھ النار،
فیراھما النبي صلى الله علیھ وسلم فیسأل: «من ھؤلاء» فیخبر أنھما مسلمان تظالماء فیسوءه
ذلك، فھل یسرك أن تظلم في الدنیا فتسوء الرسول في الآخرة، وكیف لا تسوءه، وقد حذرك من

أ



حقوق المسلمین، وبین أنھم حرام علیك، یقول صلى الله علیھ وسلم: «ألا إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم كحرمة يومكم ھذا، في بلدكم
ھذا في شھركم ھذا»، فحرمة المؤمن كحرمة یوم عرفة ومكة والشھر الحرام، فلا
یجوز أن تؤذیھ ولو بمجرد الحقد والحسد والبغضاء التي یكون محلھا الصدر، ولو لم یتلفظ بھا،
فإن من سلم صدره من ناحیة الناس فالبشرى لھ من رسول الله بنیة أنھ من أھل الجنة، فیروى
أن الرسول الكریم قال ذات مرة وھو في مجلس لھ: «یدخل علیكم الآن رجل من أھل الجنة» ،
فغبطھ الصحابة لتبشیره بالجنة، وظنوا أنھ یفوقھم في العمل، فرأى سیدنا عبد الله بن عمرو بن
العاص أن یذھب إلیھ ویطلب المبیت عنده ثلاث لیالر لیشھد حالھ في العبادة، فوجده لا یزید شیئا
عما یفعل الصحابة رضوان الله علیھم، فسألھ عن فعلھ مخبرًا إیاه بما كان من رسول الله
فأجابھ أنھ یبیت ولیس في قلبھ غلا لأحد؛ لذلك تجد من دعاء المؤمنین ما ذكره القرآن الكریم:
لَّذِینَ آمَنوُا رَبَّناَ إِنَّكَ یمَانِ وَلاَ تجَْعلَْ فِي قلُوُبِناَ غِلا� لِّ خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ بِالإِْ (رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِِ

حِیمٌ) [الحشر: 10]. رَءُوفٌ رَّ
كما أن الرحمة بالمسلمین والرفق بھم تدخلك تحت دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم حیث قال:
«اللھم من ولي من أمر المسلمین أمرًا فرفق بھم فارفق به». واحذر
ظلمھم والتشدید علیھم؛ حتى لا تدخل تحت بقیة الحدیث التي یقول فیھا: «... ومن ولي من

أمر المسلمین أمرًا فشق علیھم فاشقق علیه».
وإن لتفریج الكرب جزاء عظیما في الدنیا والآخرة: حیث یسر الله على من یفرج كرب الناس
ویبارك لھ، یقول: «من فرج عن مسلم كرية من كرب الدنیا فرج الله عنه
كرية من كرب يوم القیامة، ومن ينشر على معسر يشر الله علیه
في الدنیا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنیا
والآخرة».. وأبشر یا من تساعد إخوانك المؤمنین عیال الله، فإن الله یكون معینك على حوائجك
«كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه» فإنك ستجد الله في
عونك، قریبا منك، فھو القائل سبحانھ: (وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فَإِنيِّ قَرِيبٌ
اعِ إذَِا دَعَانِ) [البقرة: 186] إن ھذه الآیة كما أنھا تذكرنا بسؤال الله أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
وأنھ قریب من المؤمنین فإنھا تعلمنا التواضع والقرب من كل المسلمین فإذا كان الله عز وجل
قریبا من عباده، فلنكن نحن قریبین من إخواننا، تأسیا با� عز وجل، وطمعا في قریھ منا من قبیل
الجزاء من جنس العمل. وإن القرب منھ سبحانھ جائزة كبیرة فھو یھدي إلى صالح الأعمال،
فیعینك مثلاً على أن تنظر معسرًا إلى أن ییسر علیھ الله عز وجل، یقول: «من أنظر
معسرًا فله بكل يوم صدقة حتى يحل الأجل». فأعانك الله أخي الكریم على
تحصیل ھذه الخیرات وأعاننا جمیعا على التراحم والتعاون والتجاوز عن بعضنا البعض؛ حتى

نكون أھلا لرحمتھ وإعانتھ وتجاوزه عنا سبحانھ وتعالى، والحمد الله رب العالمین.



الحدیث الثالث عشر
آداب الوقوف بین يدي الله



آداب الوقوف بین يدي الله
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما یرویھ عن رب العزة: «قال الله سبحانه
وتعالى: قسمت الصلاة بیني وبین عبدي، فإن قال العبد: (الْحَمْدُ
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ) [الفاتحة: 2] قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإن َّ�ِ
حِیمِ) [الفاتحة: 3]، قال الله عز وجل: أثنى علي نِ الرَّ حْمَٰ قال العبد: (الرَّ
عبدي، فإن قال العبد: (مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ) [الفاتحة: 4]، قال الله عز وجل:
مجدني عبدي، فإن قال العبد: (إيَِّاكَ نعَْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِینُ) [الفاتحة: 5]،
قال الله عز وجل: ھذا بیني وبین عبدي، فإن قال العبد: (اھْدِناَ
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ الصِّ
عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّالیِّنَ) [الفاتحة: 6، 7]، قال الله عز وجل: ھذا لعبدي،

ولعبدي ما سأل».
فھذا الحدیث یعطیك كنزا ثمینا، ویعلمك آداب الوقوف بین یدي الله عز وجل، والتعامل مع ملك

الملوك الذي رضي لنا أن نتعامل معھ وتكون من الذین رضي عنھم ورضوا عنھ.
أرأیت ھذا الحوار، تخیل أن كل آیة تقولھا یجیب الله سبحانھ وتعالى علیك، تخیل أن ربنا سبحانھ
وتعالى سمح لك بأن تتكلم معھ، ولما تكلمت ردّ علیك، أتعرف ملكا من ملوك الدنیا تستطیع
الوقوف أمامھ والتحدث معھ یجیب علیك في أي وقت وفي أي مكان فحیثما كنت صلیت، یقول:
«... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطھورًا»؛ أي في أي مكان نستطیع أن نصلي،

ونقف أمام الله عز وجل.
ھل سألت نفسك قبل الآن لماذا جعل رینا سبحانھ وتعالى بدایة القرآن بأم الكتاب وسماھا الفاتحة؟
لماذا افتتح بھا القرآن؟ ولماذا علمنا ربنا عز وجل أن نفتتح الصلاة بالفاتحة؟ أسماھا حتى الفاتحة
كأنك تفتح بابا. فرضھا الله سبحانھ وتعالى على المصلین، لا تستطیع الصلاة إلا بقراءة الفاتحة.
لنعرف الإجابة تعالوا نعش مع الله سبحانھ وتعالى نعرف ماذا یعلمنا ربنا في الفاتحة.. ماذا یرید

أن نراه بقلوبنا.
قال لنا إن الفاتحة فیھا: «كنز آداب الوقوف بین يدي الله»؟ ھذا الكنز اسمھ الانشغال
بالحبیب؛ فعندما أقف معك وأنت تحبني، وطوال جلستنا أنت تحدثني عن نفسك وعن أحلامك
وطموحاتك، ولم تذكرني في الكلام؛ فإنني وإن جالستك فلن أحب ھذه المجالسة، ولكنني لو
جالستك ودار الحدیث عني أنا، وتشكر لي، فإنني سأحب مجالستك، وكما قال المثل: «كلمني عن
نفسك أسمعك، كلمني عني أحبك»؟ فمن آداب الوقوف بین یدي الله یجب أن تكون منشغلا بھ
فقط - سبحانھ وتعالى - دون غیره؛ فإننا نرى في الفاتحة - أي فاتحة القرآن وفاتحة الصلاة - أننا
كلما تحدثنا إلى رب العزة أجاب علینا، فلا یمكن أن نجد أدبا مثل ھذا، والكنز ھنا أن ینشغل

الإنسان با� - سبحانھ - في حیاتھ بدلاً من أن ینشغل بنفسھ وطموحاتھ.
فربنا - سبحانھ وتعالى - یعطي الإنسان أشیاء أكثر مما كان یرجوھا لنفسھ. والآن ھیا بنا

نستعرض معا آیات الفاتحة:
(بسم الله الرحمن الرّحیم) (الفاتحة: 1)، البسملة ھنا آیة من آیات سورة الفاتحة
ولیست ابتداء كبقیة السور، - ما عدا سورة براءة. أنت تتوجھ إلى ربنا – سبحانھ وتعالى - ولك

ْ ْ



رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ) (الفاتحة. 6)، لكن، ھل یصح طلب عنده: ھذا الطلب ھو (اھْدِناَ الصِّ
التوجھ ھكذا دون استئذان؟ بالطبع لا، فكیف إذا یكون الاستئذان في حضرة الله سبحانھ وتعالى؟
ھل تقول أنا فلان الخاشع جئت إلیك فارحمني، أو تقول أنا الذي تصدقت عما قریب فاخلف علي
كما وعدت، أو تقول أنا المخلص لك فیجب علیك قبولي وإكرامي؟ لا، ما ھكذا أدب الاستئذان مع
الله، فلا یصح أن تتكلم عن نفسك؛ فلو بحثت في إخلاصك الذي تدعي لوجدت نفسك تفكر في
أمور كثیرة أثناء الصلاة، فالواجب علیك أن تقول: أنا العاصي جئتك أنت یا رحمن یا رحیم، أطمع
في عفوك ورضاك عني، وأن ترحمني برحمتك، أما أن تقول أنا المؤمن الطائع فیجب أن ترضى
عني، فھذا لا یلیق في التحدث مع الله سبحانھ وتعالى؛ فالكیس من دان نفسھ. تحدث بأدب مع
الله سبحانھ وتعالى فقل لھ: جئتك متضرعا لأنك من تقبل من جاءك؛ جئتك لما سمعت عن كرمك
ِ وأنك لا ترد من وقف على بابك أبداً، فقصدت بابك یا كریم، وأبداً بالثناء علیك، (الْحَمْدُ ِ�َّ
حْمَنِ الرَّحیمِ (3)) [الفاتحة: 2، 3] إنك عندما تحمد الله عز رَبَّ الْعالَمَِینَ (2) الرَّ
وجل تكون قد مھدت لسؤالك بالثناء، والحمد، ولتعلم أن للحمد آیات كثیرة في الكتاب العزیز،
مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور) ِ الَّذي خَلقََ السَّ منھا: (الْحَمْدُ ِ�َّ
ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَ [الأنعام: 1]، وقال سبحانھ: (الْحَمْدُ ِ�َّ
ْيجَْعَل ْلهَُ عِوَجًا) (الكھف: 1). كما أن أول كلمة قالھا آدم علیھ السلام عندما عطس بعد نفخ
الروح: «الحمد �»، بعد أن قالت الملائكة لھ: «أحمد ربك» فلما حمد قالت: «یرحمك الله»،
فأول كلمة نطق بھا الإنسان: الحمد، وأول ما سمع: الرحمة. فالحمد منذ القدم كائن الله عز وجل،
وھو تسبیح الملائكة وسائر الكائنات، قال سبحانھ وتعالى: (وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ
ذَا ِ الَّذِي ھَدَاناَ لھَِٰ بحَِمْدِهِ) [الإسراء: 44] وأول ما یقال عند دخول الجنة: (الْحَمْدُ ِ�َّ
ِ الَّذِي )(الأعراف: 43)، وكذلك: (الْحَمْدُ ِ�َّ ُ وَمَا كُنَّا لنَِھْتَدِيلَوَْلاَ أنَْ ھَدَاناَ �َّ
صَدَقَنَا وَعْدَه) [الزمر: 74]. بل إن الحمد آخر ما یقال من الكلام یوم القیامة، یقول عز وجل:
(وَترََى الْمَلاَئكَِةَ حَافیِّنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ) [الزمر: 75]. ففي أول وَقُضِيَ بیَْنَھُمْ باِلْحَقِّ وَقیِلَ الْحَمْدُ ِ�َّ
الخلق قال آدم: «الحمد �» ، وفي یوم القیامة یقول الملائكة «الحمد �». ومن عظم
قدر الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.... والحمد � تملأ المیزان ...». كما قال:
«كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان، حبیبتان إلى

الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم» .
وبعْدُ، فھل تبدأ الآن في ذكر الطلب الذي جئت من أجلھ؟

لا، إنني لا أقدر على ذلك، لا أستطیع التوقف عن الكلام عن رب العزة والثناء علیھ.. أنا الذي
مني الإساءة ومن الله الإنعام والكمال، أنا الذي مني التقصیر ومن الله العفو. إن الله عز وجل
ھو الوحید القادر على الثناء على نفسھ، فمھما یبالغ العبد في الحمد الله والثناء علیھ فإنھ لا یصل
إلى الدرجة المطلوبة في الثناء على الله؛ فنحن یارب لا نحصي ثناء علیك، أنت كما أثنیت على

نفسك.
ثم تنتقل بنا الفاتحة إلى الآیة الرابعة (مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ) [الفاتحة:4] فأنت یا أ� مالك كل
شيء.. مالك الدنیا والآخرة.. مالك یوم القیامة. مالك العالمین.. فأنا مؤمن بیوم القیامة یا رب.

وأعلم أنك أنت مالكھ..

الله



الكنز المفقود عند أغلب الناس - ھنا - أنھم یحبون الله سبحانھ وتعالى ولكن لا یحسنون
الحدیث والتأدب معھ. فیجب قبل رفع الید بالدعاء والمسألة أن نثني على الله حق الثناء.. أن

نشھد لھ بالوحدانیة ونختصھ بالعبودیة.
نحن بحاجة إلى أن نتعرّف أدب التوجھ إلى الله؛ أدب الولوج إلى الحضرة الإلھیة. فالتوجھ إلى

الله لھ قانون وھو أنھ یجب أن تكون مؤدباً. فعندما تقول:
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ (٢)) [الفاتحة: 1، 2] حِیمِ (1) الْحَمْدُ ِ�َّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ (بسِْمِ �َّ
حِیمِ) حْمَنِ الرَّ يقول رب العزة: «حمدني عبدي».. وعندما تقول: (الرَّ
[الفاتحة3] يقول رب العزة. «أثنى علي عبدي».. وعندما تقول (مَالكِِ يوَْمِ

الدِّينِ) [الفاتحة: 4] يقول رب العزة: «مجدني عبدي»..
ثم ننتقل إلى الآیة الخامسة (إيَِّاكَ نعَْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِینُ) [الفاتحة: 5] أیھا الإخوة، نحن لا
نعبد إلا الله، ولن نستطیع عبادة الله إلا بمعاونة منھ جل وعلا.. ھو الذي یسمح لك أن تقترب
منھ.. وأن تسجد لھ.. ھو سبحانھ من یوفقك إلى ذلك ویشرح صدرك لھ، یقول عز وجل: (فَمَن

ُ أنَ يھَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ) [الأنعام: 125]. يُرِدِ �َّ
فعندما یقول العبد: (إيَِّاكَ نعَْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِینُ) [الفاتحة:5]. یأتي الرد الإلھي: «ھذا

بیني وبین عبدي»
فا� سبحانھ وتعالى من رحمتھ عندما یقول العبد: (إيَِّاكَ نعَْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِینُ)
[الفاتحة: 5] یقول عز من قائل: «ھذا بیني وبین عبدي، فلا یفضح العبد رغم علمھ –
سبحانھ - بتقصیره، لا یفضحھ عند الملائكة: حتى لا تكرھھ الملائكة لأنھا تحب الله سبحانھ
وتعالى بصدق.. فا� سبحانھ ستیر لا یفضح العباد. وأخیرًا یأتي الطلب.. ولكن ما طلبي من الله؟

ھل أطلب من الله شیئا یغضبھ؟! ھل أطلب مصلحة دنیویة شخصیة؟!
لا. ھناك شيء أسمى من ذلك.. ھو ھدیة الفاتحة.. ھو لب الأدب مع الله سبحانھ وتعالى: أن تطلب

منھ ما أراده منك.
فا� - تبارك وتعالى – ھو أكرم الأكرمین، لو طلبت منھ شیئا دنیویا لك فسوف یجیبك، لكن
المرتبة الأعلى من ذلك ھو أن تطلب منھ الھدى والثبات على الطاعة. أن تدعوه قائلاً: (اھْدِناَ
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ) (الفاتحة: 6). أھدني یا رب إلى طریقك. إلى صراطك الموصل إلى الصِّ
الجنة؛ لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یسأل ربھ عز وجل أن یرزقھ خیر الآخرة. فیروى أن الناس
كانوا ینتظرونھ لكي یصلي بھم الفجر، لكنھ تأخر علیھم، وعندما أتى سألھ الناس: أین كنت یا
رسول الله؟ فقال لھم صلى الله عليه وسلم: «كنت أصلي قیام اللیل، ثم قال لھم فیه: كنت
أصلي الفجر فنعست حتى استثقلت ونمت وأنا أصلي ثم أتاني
ربي في أحسن صورة قال: يا محمد، فیم يختصم الملاً الأعلى؟
قلت: الله أعلم، فوضع الله يده على كتفي حتى أحست ببرد أنامله
بین ثديي فتجلى لي كل شيء، فقال: يا محمد، فیم يختصم الملاً
الأعلى؟ قلت: يا رب يختصم الملاً الأعلى في الكفارات. قال: وما
الكفارات؟ قلت: مشي الأقدام إلى صلاة الجماعة، وإسباغ الوضوء
على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال عز من قائل: وفیم
يا محمد؟ قلت: يا رب في إطعام الطعام، ولین الكلام، والصلاة



باللیل والناس نیام. قال رب العزة: يا محمد سل ما شئت ؟ فقلت:
اللھم إني أسألك فعل الخیرات وترك المنكرات وحب المساكین وأن
تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إلیك غیر

مفتون». فلم یسألھ صلى الله عليه وسلم الدنیا، ولكن الآخرة وصلاحھا.
إذا فالمقام الأعلى أن تطلب من الله جل وعلا الشيء الذي یحبھ؛ لذلك فإن بدایة دعاء النبي صلى
الله علیھ وسلم صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر: «اللھم اھدنا فیمن ھديت، وعافنا فیمن
عافیت، وتولنا فیمن تولیت». ھیا نجعل نصف دعواتنا بالھدایة والطاعة والنصف
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ الآخر لأمور دنیویة. إذا فلندع: (اھْدِناَ الصِّ
أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ) (الفاتحة:6،7)من ھم الذین أنعمت علیھم ؟ الذین قال رب العزة فیھم:
ُ عَلیَْھِمْ مِنَ ئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ �َّ َ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰ (وَمَنْ يُطِعِ �َّ
ئِكَ رَفیِقًا) (النساء: ھَدَاءِ وَالصَّالحِِینَ وَحَسُنَ أُولَٰ يقِینَ وَالشُّ دِّ النَّبِییِّنَ وَالصِّ

.(69
لن أكون نبیاً لكن قد أكون صدّیقا أو شھیدًا أو من الصالحین.

ولنكمل دعاءنا: غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّالیِّنَ) [الفاتحة: 7]. من ھم المغضوب
علیھم ؟ الذین عرفوا الحق ولم یتبعوه. یقول رب العزة: (وَأمََّا ثمَُودُ فَھَدَيْنَاھُمْ
فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلىَ الْھُدَىٰ) (فصلت: 17). من ھم الضالون؟ الذین لا یعرفون

الحق ولا یریدون أن یعرفوه.
نستعیذ با� أن یجعلنا من المغضوب علیھم أو الضالین ونسألھ أن یھدینا الصراط المستقیم وأن

یجعلنا ھداة مھدیین.



الحدیث الرابع عشر
أدب الرجوع عن المعصیة



أدب الرجوع عن المعصیة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعین
نفسًا، فقال: إني أريد أن أتوب. دلوني على أعلم أھل الأرض،
فدلوه على راھب عابد، فقال له: إني قتلت تسعًا وتسعین نفسًا
فھل لي من توبة؟ قال: لا، لیس لك توبة، اخرج» (وفي رواية:
اخرج لعل اللعنة تنزل علیك فتصیبني معك) فقام فقتله فأكمل به
المائة، ثم قال إني أريد أن أتوب. دلوني على اعلم اھل الارض،
فدلوه على راھب عالم. فقال له: إني قتلت مائة نفس فھل لي
من توبة؟ قال: نعم. ولكن اخرج من قريتك فإن فیھا قوم سوء
واذھب إلى أرض صالحة قريبة منا، فإن فیھا قومًا صالحین فاعبدِ
الله معھم. فخرج الرجل وفي أثناء رحلته ناء بصدره فمات في
الطريق، فجاءت ملائكة الرحمة قالت: يا رب، جاء إلیك تائباً فله
الجنة، وجاءت ملائكة العذاب فقالت: يا رب، قتل مائة نفس فجزاؤه
النار فأرسل الله ملكًا يحكم بینھم، فقال: لو كان أقرب إلى الأرض
الصالحة فسیدخل الجنة وإن كان أقرب إلى السیئة فسیدخل النار،
فأوحى الله إلى الأرض الصالحة أن اقتربي وللأرض الفاسدة أن
تباعدي، فلما بدءوا يقیسون المسافة بین القريتین وجدوه أقرب

بشبر للأرض الصالحة فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة».
ھذا ھو الكنز: كنز الرجوع والعودة إلى الله عز وجل.. فلو وجد ھذا الكنز في قلب العصاة

لنجاھم الله من كل الشرور وأدخلھم جنتھ بمَنِّھ ورحمتھ.
■ من ھم العصاة؟

كل ابن آدم خطَّاء، فالعصاة لیسوا فقط الذین یشربون الخمر أو یزنون أو یعملون المعاصي الكبیرة
فقط، فكلنا عصاة وأحیاناً یكون الذنب الصغیر سبباً في الطرد من رحمة الله وذلك إذا أصر
الإنسان علیھ، فالذنب في الظاھر صغیر ولكن الشعور الموجود في القلب بان الذنب ھین یجعلھ

كبیرة من الكبائر، فالتوبة عن الذنوب لھا أثر كبیر على قلب المسلم.
فقد كان في بني إسرائیل ممن كان قبلنا قوم یعُرفون بأصحاب السبت وقصتھم في سورة
(الأعراف) وھؤلاء القوم أمرھم الله ألا یعملوا بالصید یوم السبت وقد كان ذلك شرعًا عندھم
فكانت الحیتان تأتي یوم السبت ظاھرة لھم تلعب على شاطئ البحر ویوم الأحد والإثنین والثلاثاء
تبقى داخل البحر - وھذا اختبار لھم من الله: لأنھم لم یحسنوا الظن بھ - فأرادوا أن یحتالوا لصید
ھذه الحیتان بربطھا وصیدھا في غیر یوم السبت وكان ھذا الابتلاء بسبب ذنب ارتكبوه، قال الله
تعالى: (وَاسْألَْھُمْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ
بْتِ) [الأعراف: 163] تعدوا حدودھم یوم السبت (إذِْ تأَْتیِھِمْ حِیتَانُھُمْ يوَْمَ السَّ
لكَِ نبَْلُوھُم بمَِا كَانُوا عًا وَيوَْمَ لاَ يسَْبِتُونَ ۙ لاَ تأَْتیِھِمْ ۚ كَذَٰ سَبْتِھِمْ شُرَّ
يفَْسُقُونَ)[الأعراف: 163] فھذا الذنب الذي فعلوه أصبح عظیمًا بسبب شعورھم الموجود في

القلب وإصرارھم على ھذا الذنب.
ً



وإذا قارنا ھؤلاء بقاتل المائة نفس وجدنا فارقاً كبیرًا بین من یعصي ویعلم أنھ مذنب ویشعر
بالحزن، وبین من یفعل الذنب ولا یشعر بھ ولا یحزن، بل یصر علیھ فیتحول الذنب إلى كبیرة.

فأصحاب السبت یریدون أن یخدعوا الله سبحانھ وتعالى أما القاتل فقد تاب وأناب.
فلما أصروا على مخالفة أمر الله بربط الحیتان بالحبال لیأخذوھا في الأیام التالیة غیر یوم السبت
وقالوا: لا شأن لأحد بما نفعل فھذا ھو الصواب، عاقبھم الله بإصرارھم، قال تعالى: (فَلمََّا
عَتَوْا عَن مَّا نُھُوا عَنْهُ قُلْنَا لھَُمْ كُونُوا قرَِدَةً خَاسِئِینَ) [الأعراف: 166] فلما
رأى الله عتوھم وخداعھم مسخھم قردة، حیث فسر ابن عباس رضي الله عنھما ذلك بقولھ:
مُسِخوا حقیقة؛ أي صاروا قردة، فالذي قتل مائة نفس كان مقبولاً عند الله للشعور الموجود داخل
قلبھ بأنھ مذنب، ولأنھ أخذ یبحث عن التوبة. والذي أخذ الأسماك مخالفة لأمر الله واحتیالاً وسوء
ظن بـالله عوقب عقاباً شدیدًا، وھذا راجع أیضًا إلى الشعور الموجود في قلبھ بعدم الذنب وأن

الذي یفعلھ ھو الصواب.
فالاستغفار والعودة إلى الله سبب في نجاة العبد في الدنیا والآخرة، فإن سیدنا یونس علیھ السلام
لما ذھب مغاضباً وألقي من السفینة وابتلعھ الحوت استغفر وسبح وعاد إلى الله عز وجل فتداركھ
سبحانھ وتعالى برحمة منھ، وأنجاه.. فلنسارع بالعودة إلى الله عز وجل ولنعترف بذنوبنا،

وبأخطائنا في حق العباد؛ ففي ذلك صدق التوبة والنجاة من الھلاك.
■ أقنعني:

ومما یعوق عن الرجوع إلى الله ونبذ المعاصي أن یقول العاصي: «أقنعني» مع أن الحق
ظاھر، فیكفي أن القرآن قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، لكن الھوى یجعلھ یطلب الإقناع، وھو على
غیر استعداد لھ، مع ان حال أھل الإیمان بـالله ورسولھ غیر ذلك، یقول عز وجل: (إنَِّمَا كَانَ
قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إذَِا دُعُوا إلِىَ الله وَرَسُولهِِ لیِحَْكُمَ بیَْنَھُمْ أنَ يقَُولُوا
سَمِعْنَا وَأطَعَْنَا) [النور: 151] ولعل ھذا یحتاج إلى عزیمة صادقة قویة، فإن الإنسان
یخرج بالعزیمة من الھلاك إلى النجاة، ومن المعصیة إلى الطاعة، بل من الشرك إلى التوحید
والإیمان با� عز وجل، ألا ترى أن سیدنا سلمان الفارسي رضي الله عنھ لما ترك عبادة النار
وعزم على الوصول إلى الحقیقة الأبدیة، وھي حقیقة التوحید، ھداه الله سبحانھ وتعالى إلیھ،
وانجاه من ظلمات الشرك، بل رفعھ في الدنیا والآخرة، حتى جعلھ النبي صلى الله عليه وسلم من آل البیت؟ فقال:
«سلمان منا آل البیت»؟ فما ذاك إلا بعزیمتھ على الانصلاح والاھتداء ثم بطاعتھ المطلقة للنبي

صلى الله عليه وسلم.
■ حُسن الخاتمة:

بادر بالتوبة ولا تستعظم ذنوبك، فلعل الله سبحانھ قد قسم لك حُسن الخاتمة؛ فھو القائل في الذین
ئِكَ يُبدَِّلُ الله سَیِّئَاتھِِمْ حَسَنَاتٍ) [الفرقان: 70]، ویقول عز من أنابوا إلیھ: (فَأُولَٰ
حْمَةِ قائل: (قُلْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفُوا عَلىَٰ أنَفُسِھِمْ لاَ تقَْنَطُوا مِن رَّ
حِیمُ) [الزمر: 53]. اللھم نُوبَ جَمِیعًا ۚ إنَِّهُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّ اللهۚ إنَِّ الله يغَْفِرُ الذُّ
ر توبتنا وثبتنا على دینك وارزقنا حسن الظن بك، وسرعة الرجوع إلیك.. وصلِّ اللھم ارحمنا ویسِّ

وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.



الحدیث الخامس عشر
لھ الكبریاء والعظمة



لھ الكبریاء والعظمة
قال صلى الله عليه وسلم فیما رواه عن ربھ أنھ قال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من

نازعني فیھما عذبته[42] - وفي رواية: من نازعني فیھما ألقیته في
النار»[43]. والرداء ھو شيء یلبس أعلى الجسم، والإزار شيء یلبس أسفل الجسم، ھذا عند
البشر، لكن عندما یقول ربنا سبحانھ وتعالى: «الكبریاء ردائي والعظمة إزاري» نحن نثبت أن
ربنا لھ رداءٌ وإزار، لكن ماذا عن شكلھما؟ نقول: ھما كما ینبغي �، لا نعرف شكلھما؛ لأن ربنا
سبحانھ وتعالى قال لنا إنھ لیس لھ شبیھ، (لیَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ) [الشورى: 11]؛ فقد علمنا
علماء العقیدة أنھ عندما یقول عز وجل: (وَلتُِصْنَع َعَلىَٰ عَیْنِي) [طھ: 39] لیس معناه أن
لھ عیناً مثل ھذه العین، كبیرة مثلاً یرى بھا الكون، بل یسمى ذلك عند العلماء تشبیھًا، ونحن لا
نشبھ ربنا فإنھ لا شيء مثلھ ولا شبیھ لھ، وكل ما خطر ببالك فـالله بخلاف ذلك، كل شيء یخطر

ببالك عن ربنا، أو أي شكل تتصوره فـالله خلافھ.
الكبریاء والعظمة صفتان من صفات الجلال، یقول ربنا: لا أرید أن ینازعني الكبریاء والعظمة
أحد، أرید أن تروا بقلوبكم أن الكبیر والوحید في الدنیا والآخرة ھو الله. والعظیم في الدنیا

والأخرة ھو الله.
نحن نعظم الناس في الدنیا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان یقول: «من محمد رسول الله إلى ھرقل

عظیم الروم»[44]، لكن عظمة أي مخلوق مستمدة من عظمة الملك عز وجل.
یعز من یشاء سبحانھ ویعظمھ عند الخلائق، لكن العظمة الأصلیة والكبریاء لھ تبارك وتعالى، لا
یوجد أحد عظیم بنفسھ، ولا أحد كبیر بنفسھ، ولا أحد كبیر بإمكانیاتھ، بل كل ما لدینا منھ عز
وجل، فلو أننا عند ملك من ملوك الدنیا فأجلس أحدنا على كرسي من ذھب، والآخر على كرسي
من خشب، فلیس للأول أن یفخر ولا للآخر أن یسخط، لأن الكرسیین جمیعاً للمَلِك، لا شيء لأحد؟
منھما وكذا الحال مع الله عز وجل، ولھ المثل الأعلى سبحانھ یقول في كتابھ: (تُؤْتيِ الْمُلْكَ
مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشََاءُ وَتُعِزُّ مَن تشََاءُ وَتُذِلُّ مَن تشََاءُ ۖ

بیِدَِكَ الْخَیْرُ) [آل عمران: 26].
انت عبد؛ الاصل في علاقتنا بـالله عز وجل ھو العبودیة لھ سبحانھ، وبالتالي فلا ینبغي لاحد من
البشر مھما كان ان ینازعھ شیئاً من ألوھیتھ، مھما كبر أو عظم، حتى لو كان نبیاً مرسلاً، فإن
الله سبحانھ أخبرنا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم سید الأنبیاء والمرسلین ما ھو إلا عبد، یقول سبحانھ: (الْحَمْدُ
ِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ يجَْعَل لَّهُ عِوَجًا) [الكھف: 1] فوصف َّ�ِ
ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل وصف وھو العبودیة �: (سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ بعَِبْدِهِ) [الإسراء:
1] فالنبي ارتفع عند ربنا لقمة عبودیتھ، والأصل في العبد ألا یرى عظیمًا ولا كبیرًا إلا الله، ولو
أن أحدًا منا في یوم من الأیام رأى نفسھ كبیرًا أو رأى نفسھ عظیمًا فإن الله یطرده ویحرمھ من

القرب منھ، من جواره في الجنة؛ لأن الكبر كارثة، وأصل الكبر ھو رؤیة النفس.
قال العلماء إن ربنا لھ صفات جمال وصفات كمال، وصفات الجمال ھذه یحب الله لنا أن نتخلق
بھا، فالرحیم صفة جمال؛ لأنھ یحب الرحماء، ھو رحیم كما یلیق بھ سبحانھ، ونحن رحماء على
قدر یناسبنا، وھو كریم بما یلیق بھ سبحانھ، وأیضًا ھناك أناس كرماء على قدر ما یناسبھم وعلى



تفاوتھم في صفة الكرم، وربنا ولھ المثل الأعلى على قدره سبحانھ وتعالى عفو كریم یحب الذین
یعفون ویسامحون، ھو ودود ویحب الذین یتوادون، ھو رءوف ویحب الذین یرأفون.

كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنین رؤوفاً رحیمًا: فالبشر على قدرھم والله سبحانھ وتعالى على قدره. ولكن
ھذه صفات الجمال.

أما صفات الجلال. كالعظمة والكبریاء، والقھر والعزة، فـالله سبحانھ وتعالى لا یحب أن یتخلق
أحد بھا، فالله لا یحب المتكبرین ولا یحب الذین یجعلون لأنفسھم عزة على الناس فیتكبرون

علیھم.
نحن نستمد عزتنا من الله عز وجل، لیست عزة بالملك، فمن لدیھ سیارة جمیلة لا تجعلھ متعالیاً
على الناس؛ لأن ربنا لا یحب العبد الذي یقھر الناس. لكنھ یحب المؤمن ھیناً لیناً سھلاً، فكل صفة
من صفات الجلال والعظمة إذا تخلق العبد بھا طرده ربنا وحرمھ من الدخول بین یدیھ ومن
الشعور بالقرب منھ، فیعیش في الدنیا ذلیلاً لمعصیتھ، أو ذلیلاً لنفسھ، أو ذلیلاً للكبر الذي بداخلھ،

فلو أن أحدًا لم یدْعُھ بلقب تعظیم أسخطھ ذلك، فكأنما یقول سبحانھ: ألا یعرفون من أكون؟!
لأن الإنسان - كما تعرفون یا إخواني - عنده شھوة حب الشعور بالأھمیة، حب الشعور بالذات،
فھذه أھم عنده من الأكل والشرب، أي من الممكن أن یجالس الإنسان أناسًا یحترمونھ ویجلونھ، بل
یفضل ھؤلاء على مجالسة من یمدونھ بالطعام والشراب. نحن ھكذا، لو أنني أعطیتك
«ساندویتش» وأنت جائع جدًا وقلت لك: تفضل ولا اراك ثانیة ھل ھذا أفضل أم أن اقول لك: خذ
ھذه اللقمة الصغیرة ومعذرة لیس عندي غیرھا وربنا یكرمك ویبقیك لنا، فنحن نحبك؟ شعور

بالأھمیة وھكذا یكون الشعور بالشكر.
إن ھذا الوصف عند كثیر من الناس، وھذا ما یجعلھم یتكبرون لیحققوا الشعور بالأھمیة بین
الآخرین، وقد تكلم العلماء عن ھذه الصفة فقالوا: ھو الكبیر الذي یرى كل شيء بالنسبة لھ

صغیرًا.
سبحانھ وتعالى یرى كل شيء بالنسبة لھ صغیرًا وینظر للناس نظر الملوك للعبید، الله فقط ولیس
غیره، یقول عز وجل: (إنَِّا نحَْنُ نرَِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلیَْھَا وَإِلیَْناَ یرُْجَعوُنَ) [مریم: 40] إنھ
مسیطر على خلقھ سبحانھ وتعالى، یفعل ما یرید، ألا ترى أنھ ینجي عباده الصالحین من شر
أطغى الطغاة وفى أقسى الأحوال، فأنجى نوحا علیھ السلام ومن آمن معھ من الطوفان، ومن
المكذبین، وأنجى إبراھیم علیھ السلام من النار التي أشعلھا قومھ وألقوه فیھا، وأنجى موسى علیھ
السلام من فرعون، وأنجى عیسى علیھ السلام من القتل ورفعھ إلیھ، وفي مقابل ذلك یھلك الطاغین
من مثل عاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط وغیرھم ممن كذب وطغى، إنھا قدرتھ سبحانھ فھو
العظیم، فإذا ادركت ذلك عنھ عز وجل فھمت معنى قولھ سبحانھ: «الكبرياء ردائي
والعظمة إزاري»، وقولھ في كتابھ العزیز (وَلھَُ الْكِبْرِیاَءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ) [الجاثیة:
37]، وإنك إذا نظرت في تفاصیل وقائع النجاة والھلاك التي اشرنا إلیھا منذ قلیل وجدت عجباً،
فالنار التي تحرق تتوقف خاصیة الإحراق فیھا، بكلمة من الله عز وجل: (قُلْنَا ياَ ناَرُ
كُونيِ برَْدًا وَسَلاَمًا عَلىَٰ إبِْرَاھِیمَ) [الأنبیاء: 69] إنھ كلام إلھ قادر مسیطر، فالنار
تتحول إلى بردٍ لطیف غیر مؤذٍ، ولیس ذلك على الإطلاق، بل لا یشعر بھ إلا إبراھیم علیھ السلام،
سبحان الملك الفعَّال لما یرید. وكذلك إھلاك قوم نوح، وكیف أن الطوفان اكتسح كل ما في طریقھ
ثم یكف عن فعلھ وتدمیره لأن الله العظیم الملك القدیر شاء شیئاً، فقد آن الأوان لترسو السفینة



وینجو المؤمنون، فتصدر الأوامر إلى السماء والأرض، لتسویة الموقف بسرعة، لمجرد كلمات
من الخالق عز وجل: (وَقیِلَ ياَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِیضَ
الْمَاءُ وَقُضِيَ الأْمَْرُ وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ ۖ وَقیِلَ بُعْدًا للِّْقَوْمِ
الظَّالمِِینَ) [ھود: 44] فالسماوات والارض والشمس والقمر كل ذلك بیده، یدبر امرھا بقدرتھ
مْسُ ينَبغَِي لھََا أنَ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ وحكمتھ، یقول سبحانھ: (لاَ الشَّ
سَابقُِ النَّھَارِ ۚ وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ يسَْبحَُونَ) [یس: 40] إنھا عظمة رب العالمین الملك
ذي الكبریاء سبحانھ وتعالى فلتدرك ذلك أیھا الأخ الكریم، حتى تستطیع رؤیة الله بقلبك بدلاً من
أن ترى نفسك، وأحوالك والمخلوقات، فلتنشغل بھ وحده، فالمُلك ملكھ، والأمر أمره، یقول سبحانھ
وتعالى: (إنَِّا نحَْنُ نرَِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلیَْھَا وَإلِیَْنَا يُرْجَعُونَ) [مریم: 40] فلن یبقى
أحد ولن یبقى شيء، إلا وإلى الله یرجع، یقول سبحانھ: (ألاََ لهَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ) [الأعراف:
54] فكیف ننصرف عنھ إلى من سواھا؟ بل كیف ینازعھ أحد كبریاءه وعظمتھ؟! إنھ إذًا ھالك لا

محالة، فالكبریاء رداء الله عز وجل والعظمة إزاره، لا ینبغیان لأحد من خلقھ.
■ أمراض القلوب أشد من الذنوب:

قال ابن القیم في كتابھ «مدارج السالكین» ما معناه: «إن أمراض القلوب أشد من معاصي
الجوارح، وذلك لأن أمراض القلوب (كالعجُب والریاء والنفاق والكِبر) تحول دون الرؤیة القلبیة

� سبحانھ وتعالى، وأخطر ھذه الامراض الكِبر، فھو یحجب العبد عن ربھ عز وجل».
وقد نبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى خطورته، يقول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان
في قلبه مثقال ذرة من كِبر»[45]، مع أن الزاني السارق یدخل الجنة رغم ارتكابھ
الكبائر، إن ھو تاب إلى الله عز وجل، ففي الحدیث الشریف أن أبا ذر رضي الله عنھ قال:
«أتیت النبي صلى الله عليه وسلم وعلیه ثوب أبیض وھو نائم ثم أتیته، وقد استیقظ
فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل
الجنة، قلت: وإن زَنىَ وإن سرق، قال: وإن زنى وان سرق؟ قلت:
وإن زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وإن سرق؟ قلت: وإن زنى وان

سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر»[46].
فذرة الكبر أسوأ من الزنى والسرقة، لأن الكِبر مرض بالقلب، أما الزنى والسرقة فھما من
معاصي الجوارح. كما أن خطورة الكِبر تكمن في أنھ لا یأتي إلا عند نسیان مقام الكبیر العظیم

سبحانھ.
إنك إذا نظرت إلى مخلوقات الله وجدت منھا ما ھو أضخم وأكبر منك، لكنھا تطیع الله سبحانھ
وتعالى، فالشمس مثلاً لا نستطیع النظر إلیھا، لكنھا تشرق وتغرب بأمر الله سبحانھ، لا تتخلف
یومًا إلا أن یشاء ربنا شیئاً، فھي تدرك أنھا مخلوقة، وكل مخلوق یحتاج إلى الخالق عز وجل،
یقول ابن عطاء الله: «إن فاقتك ذاتیة، والفاقة الذاتیة لا ترفعھا العوارض» أي أن الإنسان
مخلوق مسكین ناقص یعتمد على المولى عز وجل في كل شيء، بل لا یعرف عن نفسھ وما حولھ
إلا ما شاء ربھ سبحانھ، وھذا ما أدركتھ الملائكة عندما اعترفت أنھا لا تعلم شیئا إلا أن یعلمھا
الله سبحانھ، یقول في كتابھ الكریم: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلىَ

ُ َ ُ ُ ٰ أَ ُ أَ َ ْ



الْمَلاَئكَِةِ فَقَالَ أنبِئُونيِ بأِسْمَاءِ ھَؤُلاَءِ إنِ كُنتُمْ صَادِقیِنَ(31) قَالُوا
سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنََا إلاَِّ مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ) [البقرة:31،

.[32
فالفاقة من فقر وجھل وضعف ذاتیة في الإنسان، لا یصرفھا عنھ إلا الله عز وجل، فكیف یتكبر

علیھ؟!
■ قتل الإنسان ما أكفره:

إن الإنسان الكافر یرى نعم ربھ عز وجل ثم لا یشكره، بل یكفره، وھو المعني بلفظ «الإنسان»
في قولھ تعالى: (قُتِلَ الإِْنسَان مَُا أكَْفَرَهُ) [عبس: 17] وما ذلك إلا لأنھ قد عمي قلبھ عن
قدر ربھ عز وجل، تكبر أن یكون عبدًا مع أنھ كان نطفة من ماء مھین، ثم خلقھ الله فقدر شكلھ
ورزقھ وحیاتھ وموتھ، یقول عزو جل: (مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقََهُ (18) مِن نُّطْفَةٍ
رَهُ (20) ثُمَّ أمََاتهَُ فَأقَْبرََهُ (21) ثُمَّ بِیلَ يسََّ رَهُ (19) ثُمَّ السَّ خَلقََهُ فَقَدَّ
إذَِا شَاءَ أنَشَرَهُ (22)) [عبس: 18-22] فھذا تلخیص لحیاة الإنسان منذ خلقھ حتى یوم
القیامة، عندما یقول تعالى: (لمَِّنِ الْمُلْكُ الْیوَْمَ) [غافر: 16] فلا أحد یجیب فیقول تعالى:
ار)ِ [غافر: 16] لقد أصبح ھذا المتكبر تراباً، حتى یبعثھ الله من جدید، ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ َّ�ِ)
فسیعرف حینھا أن الملك ھو الله، بل ھو مَلِك الملوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطوي الله
عز وجل السماوات يوم القیامة ثم يأخذھن بیده الیمنى ثم يقول:
أنا المَلك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضین بشماله
ثم يقول: أنا المَلك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»[47] لقد فنوا جمیعا

وھلكوا وبقي ربھم وملكھم المتكبر ذو العظمة والجلال.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم یلجأ إلى الله تعالى ویستجیر بھ، یقول: «يا حي يا قیوم برحمتك
أستغیث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین»
[48]، فھو یلجأ إلى ربھ حتى ییسر لھ طریق الجنة لأنھ یدرك أنھ عبد، ولا قبل لھ بأمور الدنیا

وصوارفھا إلا أن یھدیھ الله عز وجل.
■ حقیقة التواضع:

وأخیرًا أحذرك من التواضع الزائف، وھو أن یرى الإنسان نفسھ متواضعاً، فھو یسلم على البواب
أو العامل مثلاً، وھذا معناه أنھ یرى نفسھ خیرًا ممن تواضع لھ، وھذا طریق یؤدي إلى الكِبر -
والعیاذ بـالله سبحانھ - فربما كان ھذا الذي تواضعت لھ وظننت أنك أعلى منھ - خیرًا منك عند
الله عز وجل، فلتركن إلى التواضع الحقیقي، ولتتذكر أنك خُلقت من تراب، وأن الناس سواء
أمام الله عز وجل إلا بالعمل الصالح، فإیاك أن تتفاخر فتكون من أھل النار؛ إذ یروى أن اثنین
من زمن سیدنا موسى علیھ السلام تفاخرا حتى ذكر أحدھما تسعة جدود لھ، تكبرًا على الآخر
فأوحى الله عز وجل إلى سیدنا موسى أن قل لھ: «لقد افتخرت بتسعة من أھل النار وأنت

عاشرھم» أي عَلاَم التكبر والتفاخر؟!
إن الأھل والمال والجاه كل ذلك من عند الله، لیس لنا شيء فیما لدینا، بل نحن مستخلفون فیھ،
فلا یكن مدعاة لازدراء عباد الله عز وجل، فلرب فقیر محتاج یشفع لك عند الله سبحانھ

لأ أ أ



وتعالى، كما یقول صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو

أقسم على الله لأبره»[49]، فما یدریك لعل الله یقبلك بشفاعة أخیك الذي خفضت لھ
جناحك وتواضعت لھ، عملاً بقولھ تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِینَ) [الحجر: 88]
واستحضارًا لمعنى أنك العبد وھو الله رب العالمین، أنت الصغیر وھو الكبیر، ذو الجلال
والعظمة، حتى تراه بقلبك فتعرف قدره، اللھم لا تحرمنا رؤیتك في الدنیا ولا في الآخرة، وصل

وسلم وبارك على سیدنا محمد.
[42] المستدرك على الصحیحین رقم (190) بلفظ: «فمن نازعني ردائي قصمتھ».

[43]سنن أبي داود باب (ما جاء في الكبر) رقم (3567)، سنن ابن ماجھ باب (البراءة في الكبر) رقم (4164).
[44] صحیح البخاري باب (قل یا أھل الكتاب) رقم (4188)، صحیح مسلم باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رقم (3322).

[45] صحیح مسلم، باب (تحریم الكبر وبیانھ) رقم (131)، وسنن الترمذي باب (ما جاء في الكبر) رقم (1922).
[46] صحیح البخاري، باب (الثیاب البیض) رقم (5379)، صحیح مسلم، باب (من مات لا یشرك با�) رقم (138).

[47] صحیح مسلم، رقم (4995).
[48] المستدرك على الصحیحین رقم (1958)، المعجم الأوسط للطبراني رقم (3701)، شعب الإیمان للبیھقي رقم (779).
[49] صحیح مسلم باب (النار یدخلھا الجبارون) رقم (5094)، المعجم الأوسط للطبراني رقم (873)، شُعب الایمان للبیھقي

رقم (10094).



الحدیث السادس عشر
رؤیة الله الودود



رؤية الله الودود
قال صلى الله عليه وسلم، والحدیث في الصحیحین، من حدیث أبي ھریرة: «ينزل ربنا إلى السماء
الدنیا في الثلث الأخیر من اللیل، ينادي على عباده: ھل من تائب
فأتوب علیه؟ ھل من مستغفر فأغفر له؟ ھل من سائل
فأعطیه؟»[50] أي ھل من طالب لأي شيء في الدنیا فأعطیھ لھ؟ (وذلك في كل لیلة). لماذا
ینزل الله؟ نزولا یلیق بعظمة ربنا، نزولا یلیق بمقام ربنا، نزولا یلیق بملك ربنا سبحانھ وتعالى؟

لماذا ینزل ولا یكلفنا شیئا، بل ھو الذي یأتي؟!
بدایة أضرب لك مثلاً: ھب أن أحد الذین لدیھم شركة ضخمة، تقدم إلیھ مائة شخص، فاختارك أنت
وأخبرك أن لدیھ عملاً كثیرًا وأن أولئك المتقدمین جمیعا لھم نفس مؤھلاتك، لكنني اخترتك أنت،
ولحكمة فضلتك علیھم واصطفیتك من دونھم، فتعال لتعمل عندي. واشتغلت عنده.. وجاء إلیك أول
یومِ فوجدك نائمًا، في وقت العمل وفي الیوم الثاني وجدك تتكلم في أمر غیر الذي استوظفك من
أجلھ، وفي الیوم الثالث جاءك فوجدك متضجرًا، ولا ترید أن تحضر للعمل، وفي رابع یوم جاءك
فوجدك متأخرًا عن الموعد الذي حدده لك، وفي الیوم الخامس جاءك فوجدك تحرض الناس على
إیذائھ، وترتكب اشیاء تغضبھ.. وھكذا كل یوم، وذات یومِ أرسل إلیك شخصًا عزیرًا لدیھ. ابنھ

مثلا، فأخبرتھ أنك منشغل، ولا وقت لدیك.. أریدك أن تتخیل لو أنك مكانھ، فماذا كنت فاعلا؟ً
أرید أن تتخیلھ وقد دخل علیك یسألك - مع إسخاطك إیاه - أترید شیئاً؟ أتناولت شراباً أم لا؟ لقد
أسخطتني، فھل تود أن تعتذر؟ إنني واقف معك فھل تودُّ لو اعتذرت؟ سل ما شئت. وھو مبقٍ
علیكَ في ملكھ وقد استوظفك، وھو الذي یسألك كل یوم، ولا یستبعد أن یرفع سماعة التلیفون
ویطلبك للوقوف بین یدیھ، فیسألك: ھل من حاجة، فأقضیھا لك؟ ھو الذي یأتیك حیث تكون.. و�
المثل الأعلى، وفي روایة أخرى: «ينزل ربنا كل يوم في الثلث الأخیر من
اللیل، ينادي على عباده من يقول إنه يريد لأعطیه؟ من يدعوني
فأستجیب له؟ من يستغفرني: فأغفر له؟ من يتوب إلي. فأتوب

علیه؟».
مع أن ھذا الموظف لو طرد سیجوع، ومع أنھ یعلم أنھ لیس لھ إلا صاحب العمل، فلماذا یصدر
عنھ ذلك؟ ورغم ذلك لا تزال علاقتھ بصاحب العمل قائمة.. من أھم المعلومات التي یجب على كل
بني آدم علمھا، خاصة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن علاقتنا بربنا مستمرة، إذ إن ربنا ودودُّ معنا.. علاقتنا

قائمة على عطاء ربنا، رغم أننا نستحق الطرَد كل یوم.
وكلنا نذكر المدرس في الزمن الجمیل، كان عندما یدخل الفصل لا یضرب أحدًا ولا یمسك عصا
ولا خیزرانة في یده، وعندما یجد تلامیذه غیر مجتھدین أو مطیعي أمره في عمل الواجب المنزلي
لم یكن یعاقب، بل كان یمھلھم إلى الغد، وماذا كنا نصنع معھ؟ من جانبنا لم نكن نصدر صوتاً، لم

نكن نتعبھ.
(مَاغَرَّك َبرَِبكَِّ الْكَرِيمِ) [الانفطار: 6] ھل غررت لأنھ كریم أم من أجل أنھ (خَلقََكَ
فَسَوَّاكَ فَعَدَلكََ) [الانفطار 17] أم من أجل أنھ حلیم علیك، وھذا تفسیر اسم الله الكریم،

فأھل العلم یقولون الكریم: ھو من یصبر على تجاوزات الناس.

أَ الله ُ ُ



إنك إن ذھبت مرة للصلاة ووقفت خلف الإمام وقرأ بـ(قُلْ ھُوَ الله أحَدٌ) [الإخلاص: 1]
وفرحت لقصر الآیات: فمعنى ذلك أنك لا تحب الوقوف امامھ سبحانھ، لا تحب مناجاتھ، ومع ذلك

یوفقك للصلاة، ییسرھا لك، وما ذلك إلا لأنھ كریم.
لكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ ھل ذھبت للصلاة في مرة أخرى ووجدت الإمام یقرأ (الم (1) ذَٰ
فیِهِ...) [البقرة 1، 2] وبدأ التلاوة من سورة البقرة فشعرت بالضیق من ذلك الإمام ھل تفرح
إذا كبر بعد أن أنھى خمس آیات؟ إن كنت كذلك فاعلم أنك لا تحب لقاء الله ومع كل ھذا فإنھ
یسامحك، یعفو عنك، یوفقك، ییسر لك، یقربك.. ویدعنا نأكل في ملكھ، ونعیش في كنفھ، إذن ھو

سبحانھ یحافظ لنا على علاقتنا بھ.
وھنا نذكر قصة أو مثلاً وھو أن رجلا غنیاً ذات یوم وجد طفلا رضیعاً مُلقى في القمامة فرقَّ
لحالھ، وأخذه ونظفھ ورباه مع أولاده العشر، ورغم أنھ لم یكن محتاجًا الولد لكثرة أبنائھ فقد أصر
على أن یربیھ بین أولاده، لم یبخل علیھ فأطعمھ مثلما أطعم أولاده وألبسھ مما یلبس أولاده، وعاش
بینھم عزیزًا مكرما حتى كبر الولد فأدخلھ جامعة خاصة وأنفق علیھ حتى تخرّج، فعیَنھ في مصنع
لھ یملكھ وفي مركز مرموق، وفي یوم من الأیام كانت ھناك مناسبة سعیدة وھي عید میلاد الولد،
فأراد الرجل أن یھدیھ ھدیة، فقام لیحضر الھدیة من أرقى مكان وفي أثناء خروجھ من البیت وجد
الولد الكبیر راكباً سیارتھ وقد أعجبھ منظره فقال لھ: ھیا یاولدي تعال معي ووصلني إلى المكان
الفلاني. والولد لا یدري أن الوالد سیذھب لشراء ھدیة لھ، وكانت المفاجأة أن الولد رفض، قائلا:
«أنا مش فاضي.. عندي كذا.. رایح أعمل كذا..» فبكى الرجل وتذكر السیناریو القدیم الذي بدأ
یدور في ذھنھ یوم أن وجده بین القمامة، یوم أخذه ونظفھ، أیام علَّمھ ورباه وكبره، ماذا یقول لھ،

ھل یقول لھ إنھ كان سیذھب لشراء ھدیة لھ، إنھ كان یذھب من أجلھ، إنھ أتعب نفسھ لإرضائھ.
و� المثل الأعلى، فا� عز وجل عندما یأمرنا بشيء فھو من أجلنا نحن، لا من أجلھ ھو، فھو
ُ أخَْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّھَاتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئًا الغني عن عباده، (وَ�َّ

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ ۙ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ) [النحل: 78]. وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ
ولي موقف أسوقھ إلیكم، فعندما أنُجبتَ ابنتي، وكنت لحظة الإنجاب موجودًا، وجدت بعض الدم
على وجھھا وبعض الأشیاء التي تكون في الرحم، أخذوھا ونظفوھا وأحضروھا لي لكي أراھا،
وأخذت أتخیل ھل ھذه الطفلة الصغیرة التي لا حول لھا ولا قوة، ھل من الممكن أن تكبر في یوم
من الأیام وتقول لربنا: «لا» لن أصنع كذا، لن أفعلھ إلا عندما أقتنع، وتذكرت نفسي عندما كنت
في سنھا، قد كنت على ھذه الھیئة وأنا خارج من بطن أمي، أما الآن فھذه ھي صحتي، ھذه ھي
ملابسي، ھذا ھو شكلي، ھؤلاء ھم أصحابي، وھذه أموالي، ما ھذا الود یا ربي، ما ھذا الكرم یا
الله، ما ھذا العفو والصفح، وأنا أنساك كثیرا یاربي، وأضیق كثیرًا عندما تطول بي العبادة، وھذا
یكون مني بصفة مستمرة؟! أنا عندي 30 سنة أي عندي حوالي 10,000 یوم وما زلت أسيء

ر. إلیك وأنت تسترني، وأنت تعفو، وأنا أقصِّ
ھل تعلم ماذا یعني نزول ربنا سبحانھ وتعالى في كل لیلة في الثلث الأخیر من اللیل، وذلك كل
لیلة؟ انظر كم عمرك، لو عمرك 50 سنة، احسبھا أنت، كم ینزل الله إنھ سبحانھ یتودد إلیك في
كل لحظة فھل رأیت تودده؟ ھل قابلتھ بتودد منك؟ بطاعة؟ بعودة إلیھ عز وجل؟ إنھ یرید أن
یعطیك، فأعط عباده ولا تبخل علیھم بمال الله الذي ھو عطیة منھ سبحانھ، إن المال عبد الله
عز وجل كذلك السائل، كما أنك عبد، فیا أیھا العبد أطع الرب العلي العظیم في عبدیھ اللذین أتیاك،
المال والمحتاج، فأعط المال إلى المحتاج واسأل ربك وربھما ان یخلف علیك، واشكر أن عافاك
الله



فلم تكن محتاجًا أو مریضًا أو في محنة تضطرك إلى السؤال، ما أجمل أن ترى مودة الله سبحانھ
في كل امورك، فانت إذا مرضت مثلا رزقك بمن حولك یتحركون من اجلك الأطباء والممرضین،
والممرضات، كل ھذا من اجلك، ومستشفیات تبنى من أجلك، ویرزقك الله الشفاء و یكفر عنك
سیئاتك، ویرفع لك الدرجات، ویطھرك كما في الحدیث: «ابدلته لحمًا خیرًا من لحمه،
ودمًا خیرًا من دمه»، ولو عدنا إلى ربنا لكان خیرًا لنا، فھو الذي یعلم متى یكون الموت

خیرًا لنا، ومتى تكون الحیاة خیرًا لنا، الآن نشعر أنھ ودود في كل شيء.
حتى الشیطان، فإن الله عز وجل لھ حكمة عظیمة في وجوده، إن الشیطان عندما یوسوس لك،
ترى الله سبحانھ وتعالى فتلجأ إلیھ وتستعیذه منھ، وتتوسل إلیھ أن یقیك شره وأن یصرفھ عنك،
وا إلِىَ الله) [الذاریات: 150] وحتى لا ما أجمل أن ترى الودود في وجود الشیطان، (فَفِرُّ
تركن إلى الدنیا، فا� سبحانھ وتعالى جعل فیھا بعض المكدرات من مرض وفقر وحزن، ولكن

المؤمن یجعل تعلقھ با� عز وجل.
والحسن البصري عندما كان یشرب الماء كان یقول: الحمد � الذي جعلھ عذباً فراتاً برحمتھ ولم

یجعلھ ملحًا أجاجًا بذنوبنا. فربنا سبحانھ وتعالى یطلب حبك، «یرید قلبك»، لماذا؟
سبحانھ وتعالى جلَّ في عُلاه یقول: «من ذَكَرَني في نفسه ذكرته في

نفسي»[51]. ولذلك عندما تنساه سبحانھ فإنھ ینزل إلى السماء الدنیا ینادینا، ونحن أولى أن
ننادیھ، وھو معنا أینما كنا برحمتھ: عبدي أذكرك وأنت تنساني، وأسترك ولا تخشاني وأستحي
منك ولا تستحي مني، كم لجأت إلى فكفیتك ما ترید، وكم دعوتني فأعطیتك فوق المزید، أبخیل أنا
فیبخل عليَّ عبدي؟ فینبغي أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنھ یرانا، فلا ننشغل بالدنیا
الفانیة، بالحجارة والخشب، ونترك الأخرة، ونغفل عن ذكر الله سبحانھ وتعالى، إن الدنیا لیست
جمیلة حتى نركن إلیھا ونمیل، وننسي ملك الملوك سبحانھ وتعالى، ھذه وصیة، وصیة مع الله
ووصیة مع الناس: أتكون عبدًا خلوقاً مع الناس ومع الله «لا»؟ وربنا سبحانھ وتعالى جل في
علاه یتودد إلیك وأنت لا تتودد إلیھ؟! لو أن الله سبحانھ وتعالى نادى علیك وقال: عبدي لا ینفع

أن تقول لھ سوف ألبي فیما بعد یارب.
لو أنك صاحب شركة ونادیت على أحد من الموظفین فستجده یستعد لتلبیة ندائك متحسسا رابطة
العنق «الكرافتة» ھل ھي مربوطة أم مفكوكة ویھیئ نفسھ بارتداء «الجاكیت» لو كان مخلوعًا
ویلمع حذاءه وینظر في المرآة قبل أن یتوجھ إلیك؛ لكي یظھر أمامك كرئیس لھ في أحسن صورة.
لكنك حین یقول الداعي حي على الفلاح لا تلبي بنفس القدر من الاھتمام الذي لقیتھ من موظفك أو
الذي كنت ستبدیھ لو كنت موظفا! قال صلى الله عليه وسلم ما معناه: «ضحك ربنا لعبد كان في رفقة
مع بعض أصحابه، فنصبوا الخیام وكانوا مجھدين بسبب السفر،
وفعلوا ذلك لكي يناموا بعد التعب. فقام ھذا العبد يتقرب إلى الله
بركعتین طمعًا في حب الله. فربنا يضحك لھذا العبد بسبب أنه
طلب الود مع الله. فتصور يا أخي كیف يكون إقبال الله على ھذا
العبد! وينزل ربنا كل لیلة إلى السماء الدنیا - كما جاء في الحديث
الشريف - فیقول: «ھل من تائب فأتوب علیه؟ ھل من مستغفر

فأغفر له؟»[52]

الله



فكن یا أخي من أھل اللیل الصالحین، واجتمع بحبیبك سبحانھ وتعالى، وكن مع الله في مناجاتھ
یكن معك. ولا تستحي أن تطلب من الله طلباً مھما صغر شأنھ في نظرك، فا� یجیب دعوة

الداعي إذا دعاه.
وقدیمًا قالوا: فیا بائعا سعادتھ العظمى والنعیم المقیم، ویا مستبدلا جنة ربھ بالعذاب الألیم، إنما ھي
لذة فانیة وشھوة منقضیة تذھب لذتھا ویبقى بعدھا الحساب الألیم، في وقفة یتحسر فیھا كل من كان

عاصیاً، ویتوب الله على من تاب، إنھ التواب الرحیم.
فھیا نتبادل الود مع الله فالودود یحب كل من عنده ود، قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بنسائكم
في الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «كل ودود ولود، إذا
غضبت أو أسيء إلیھا قالت: ھذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض

حتى ترضى» [53]. فعلیكِ أیتھا الأخت الكریمة بالود مع زوجك لیتودد إلیك.
وكذلك أقول للرجل: كن حنونا مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم یتودد إلى زوجاتھ، وأیضًا إلى أصحابھ.

نسأل الله الودود أن نراه بقلوبنا في الدنیا ونشھده یوم القیامة في الجنة یوم یقوم الناس لرب
العالمین.

وصلى الله وبارك على إمام المحبین والحمد الله رب العالمین.
[50] صحیح مسلم باب (الترغیب في الدعاء) رقم (1263)، ومسند أحمد (مسند أبي ھریرة) رقم (8616).

[51]مسند أحمد (مسند أبي ھریرة) رقم (8296)
[52]تقدم تخریجھ.

[53]المعجم الأوسط للطبراني (باب من اسمھ أحمد) رقم (1810).



الحدیث السابع عشر
الستر منھ عزَّ وجل



الستر منھ عز وجل
إن الستر من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، فمنھم من یعصي ثم یعود إلیھ من قریب،
فیكون الستر من أقوى المحفزات على الرجوع، لأنھ لم یزل حسن الصورة بین الناس، بسبب ستر
الله سبحانھ وتعالى، فتجده یبكي ویغسل قلبھ بدمع عینیھ، فإن البكاء یطھر قلوب العباد فیعیشون
مع الخالق، وھناك اناس آخرون یعیشون مع المخلوقات في سجن المعصیة، وھناك من یعیش مع

الكنز المفقود في مقام العبودیة ویعرف قدر نعم الله علیھ.
من الناس من یشترطون على الله سبحانھ وتعالى: لو أنا أطعتك لا بد أن توفقني وتكرمني. أنت
من أمة النبي علیھ الصلاة والسلام، قدر الله عز وجل أن تكون منھا، فتلك نعمة تستحق الشكر،
لأن أمة النبي مرحومة حیث یشفع النبي فیھا، ویخرج من النار عصاة ھذه الأمة. یشفع فیھم صلى الله عليه وسلم
ویقول: «يارب أمتي، فیقول سبحانه: يا محمد إنا سنرضیك في أمتك

ولا نسوءك»[54]. فاحمد الله أن كتبك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فعندما نطیع الله فلا یجوز أن نشترط علیھ شیئاً، فنحن نعیش في كنفھ، مع اننا نبارزه
بالمعاصي. إن المخلوقات تتعجب من معصیتنا �، وھو یغفر لنا، فالسماء تقول: یارب ائذن لي ان
الطبق على ابن آدم، والبحار بما على شطآنھا من معاص ترید أن تغرق ابن آدم، ذلك العاصي
ربھ، والله ربنا یقول: لو خلقتموھم لرحمتموھم، لعلھم یتوبون في یوم من الأیام: فحینما تطیع ربك
فلا تنتظر مقابل عبادتك، فإن نعم الله علیك لا تحصى. كما قال رب العالمین: (وَمِنَ النَّاسِ
مَن يعَْبُدُ الله عَلىَٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أصََابهَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ) [الحج: 11]. إن الله
تعالى ھو الذي وفقنا إلى طاعتھ، فالإنسان بطبعھ كسول عجول. قال تعالى: (وَكَانَ الإِْنسَانُ
عَجُولاً) [الإسراء: 11]. فا� - سبحانھ وتعالى - ھو الذي وفقك لكي تقف بین یدیھ تصلي، فكل
صفة إیجابیة من صفات البشر مستمدة من صفات ربنا، قال صلى الله عليه وسلم في صحیح البخاري: «إن الله
خلق الرحمة يوم خلقھا مائة رحمةِ فأمسك عنده تسعا وتسعین
رحمة وأرسل في خلقه كلھم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكُل
الذي عند الله من الرحمة لم يیئس من الجنة، ولو يعلم المؤمن
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار»[55]. كل الرحمة التي في
الأرض جزء من رحمة ربنا - عز وجل - إن الله سبحانھ وتعالى عندما یأمرنا بأمور یجب ان
نقوم بھا على أكمل وجھ، فالصلاة مثلاً عبادة قلب، وعبادة جوارح؛ فعندما یخشع القلب تخشع
الجوارح. فالصلاة تعلم القلب والجوارح الخشوع والسكینة والاطمئنان. ولكننا نخرج بالصلاة عن
الھدف المنشود منھا فنؤخرھا عن وقتھا ونؤدیھا بلا خشوع أو سكینة، فنخرج منھا كما دخلنا فیھا،
فلا نحسن الركوع ولا السجود، فنحن نصلي فقط قضاءً للغرض، لا نشعر بحلاوة الإیمان في

صدورنا حینما نصلي، ولكن الله یجبر كسرنا ویغفر تقصیرنا.
واعلم أن الله - سبحانھ وتعالى - لا یكلف نفسًا إلا وسعھا، فھو أمرنا بالصلاة وخففھا علینا
وجعلھا في استطاعتنا بخلاف الأمم السابقة، ومع ذلك فنحن نؤخرھا عن وقتھا ولا نؤدیھا كما

ینبغي.

الله



قال ابن عطاء الله: لولا جمیل ستره لم یكن عملٌ أھلاً للقبول. فإن صلاتنا مھما تكن ناقصة
بالنظر إلى جلال الله وقدره، فھي مھما تكن لا تلیق بعظمة الله؛ ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا
الاستغفار بعد الصلاة: لأنھا لو كانت كاملة الخشوع فھي لا تلیق با�؛ وھذا أیضًا لا فضل لك فیھ،
فإن الله ھو الذي ییسر لك أداء ھذه العبادة. وكان من الممكن ألا ییسر ذلك، قال تعالى: (وَلوَْ
شَاءَ الله لأَعَْنَتَكُمْ) [البقرة: 220] ولكن الله رءوف رحیم سبحانھ وتعالى، ومع ذلك فإننا
في الصلاة ینصرف تفكیرنا إلى غیر الله سبحانھ، نقول: «سبحان ربي الأعلى» ونفكر في غیره

سبحانھ وتعالى. فلولا جمیل ستره لم یكن عمل أھلاً للقبول.
إننا نجد شخصًا یصلي في المسجد وعندما یخرج یجد سیارتھ قد أصابھا سوء فإذا بھ یسخط
ویقول: أنا أصلي وأعبد الله وأجد سیارتي ھكذا، وغیري مقیم على المعاصي ولا یحدث لھ

شيء، ھل ھذا ھو جزائي؟!
یا أخي لا تسخط واحمد الله أن وفقك إلى الطاعة ووفقك أنت بالذات. إنك حینما تقابل شخصا
ملكًا أو غیره فإنك تستعد أتمَّ استعداد وتحاول أن تكون في أبھى صورة. والله حینما یطلبك في
الصلاة فھو ینادي علیك في الأذان فھو حریص على لقائك ولا یكلفك سوى الوضوء وأنت مع ذلك

قد لا تلبي نداءه، أما الشخصیات المھمة في الدنیا الزائلة: فأنت تسعى حثیثاً لمقابلتھم.
أنت في صلاتك یتیح لك الله أن تتحدث إلیھ وتشكو لھ ھمومك. نحن الآن ندفع أموالاً طائلة
للأطباء النفسیین والخبراء حتى نتحدث معھم ونلقي ھمومنا، والله سبحانھ وتعالى أتاح لك ھذا

مجاناً، وتستطیع أن تفعل ھذا في أي وقت تشاء.
ھناك أناس عندما رأوا ربنا سبحانھ وتعالى نظروا وراءھم وقالوا إننا كنا مستورین جدًا. أكمل
علینا الستر یارب ولا تفضحنا، ھأنذا في وسط الناس محترم یحبونني ویحترمونني وینادونني
بالألقاب، ھؤلاء الناس عندما رأوا الستیر عاشوا في ستر الستیر، فیجب علیك أن تعبد الله كأنك

تراه.
وإلیكم نموذجا عن ستر ربنا تبارك وتعالى:

«أنا اسمي أحمد أبلغ من العمر تسعاً وعشرین سنة، تعبت في أول حیاتي، والذین من حولي تعبوا
معي كثیرًا، أردت أن أخرج من مسمى «الطالب المجتھد» الذي یلتھم ما في الكتب إلى مسمى
«خفیف الظل» الذي یأتي كل ما یحلو لھ من سھر وخروج مع أصحابھ وقضاء وقت جمیل معھم،
أعجبتني جدًا ھذه الحیاة، أعجبتني الشھرة في المعصیة، لكن الله أكرمني فتبت إلیھ وفارقت
أصدقاء السوء وعدت إلى الله عز وجل، أما ھم فقد افتضح أمرھم وماتوا على فضیحة والعیاذ
با�، فمنھم من مات وھو یشرب الخمر، ومنھم من مات على غیرھا من المعاصي. ھناك من
سألني: ما ظنك بالذي كنت تفكر فیھ ساعة المعصیة؟ إن الله ھو الذي نجاني، وأصحابي الذین
رحلوا، فقد رحلوا ولم یكن لدیھم ھذا التفكیر، كنت أنطق الشھادة دائما وأقول لو أن الله قبض
روحي وأنا أرتكب المعصیة أكون على الأقل قد نطقت الشھادة. وھذه من الأمور التي أكرمني
الله بھا في أول توبتي. وزوجتي كانت واثقة بي ولا تزال واثقة بي، وھي ابنة عمي من العائلة،
وحینما فكرت أن أتقدم لھا، كنت أقول ھل سترضى بي بعد كل ھذه المعاصي التي ارتكبتھا، لقد
سخر الله لي أشیاء كثیرة سترتني في دنیاي وسیسترني إن شاء الله في قبري فھو أھل الستر،

ومنھ كل خیر سبحانھ وتعالى».

الله



أحدنا یصلي ویطیع الله سبحانھ وتعالى ویشترط علیھ ویقول حفظت أموالي من تجارة حرام ولم
یوفقني الله! وأنا لا أكذب ولا أحب الأذى لأحد ولا أعرف لماذا انا ضائع في الدنیا ھكذا!
ویحاسب ویعاتب ربنا سبحانھ، وقد نسي الكنز الكبیر، ألا وھو أن الله عز وجل ستره وجعلھ من
أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما أصابھ من خیر أو شر فھو من عند الله، ومن أجل ھذا یا إخواني أرجوكم
ألا یقول أحدكم یارب أنا «غلبان» ولا یشترط على الله لأنھ یعیش في الستر ولا یكون كمن یعبد
الله على حرف فإن أصابھ خیر اطمأن بھ وإن أصابتھ فتنة انقلب على وجھھ، مثل ھذا لیس عنده

الكنز ذلك الذي یتمثل في أنھ یعیش في ستر من الله.
إنك إن أسدیت معروفاً إلى أحد فإنھ یشكرك فلا ینبغي أن تغفل عن شكر الله عز وجل على كل
خیر یأتي إلیك؛ فإنھ منھ سبحانھ، ولا تنْسَ شكر الناس كذلك، فمن لم یشكر الناس لم یشكر الله
عز وجل، خاصة أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعُث لیتمم مكارم الأخلاق ویزكي أنفسنا وقلوبنا،
یقول عز وجل: (لقََدْ مَنَّ الله عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِّنْ
أنَفُسِھِمْ يتَْلُو عَلیَْھِمْ آياَتهِِ وَيُزَكِّیھِمْ) [آل عمران: 164]. فھو یطھرھم بإذن الله
سبحانھ وتعالى من صفاتھم البشریة؛ فلھذا عندما یسدي إلیك الحد الناس معروفاً اشكره وقلبك
مطمئن بأن ذلك رزق من عند الله عز وجل، وكذلك إذا جاءك من الناس من یشكرك فقل لھ: إن

الشكر � إنما أنا مجرد سبب، لكن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین.
وأقول إن معنى الستر الحقیقي ھو أن تقع عامدًا متعمدًا في معصیة ولا یكشف الله أمرك، فھذا

ھو الكنز الحقیقي الذي یجب على الناس إدراك معانیھ وشكر الله علیھ.
ولقد خلقنا الله في أحسن تقویم مستورین وذنوبنا مستورة، لا یعلمھا إلا الله فانظر إلى أبي بكر
الصدیق الذي أراد أن یشكر الله فكان یقول: «اللھم اجعلني خیرا مما يظنون

واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون».
ویقول سبحانھ وتعالى: (وَيوَْمَ يُحْشَرُ أعَْدَاءُ الله إلِىَ النَّارِ فَھُمْ يُوزَعُونَ (19)
حَتَّىٰ إذَِا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعُھُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلُودُھُم بمَِا
كَانُوا يعَْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لجُِلُودِھِمْ لمَِ شَھِدتُّمْ عَلیَْنَا ۖ قَالُوا أنَطقََنَا
ةٍ وَإلِیَْهِ تُرْجَعُونَ (21) الله الَّذِي أنَطقََ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلقََكُمْ أوََّلَ مَرَّ
وَمَا كُنتُمْ تسَْتَتِرُونَ أنَ يشَْھَدَ عَلیَْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أبَْصَارُكُمْ وَلاَ
كِن ظنََنتُمْ أنََّ الله لاَ يعَْلمَُ كَثِیرًا مِّمَّا تعَْمَلُونَ (22)) [فصلت: جُلُودُكُمْ وَلَٰ

[19-22
وأنصح القائمین على أمر الصحافة والتلیفزیون بألا یتتبعوا أخبار الناس التي تھز مشاعرھم
وتسيء إلیھم وإلى المجتمع؛ لأن في ذلك فضحًا لعورات الناس وھذا لیس من الإسلام في شيء،
فقد نھانا الله تعالى عن مثل ھذا في أكثر من موضع قد تحدثنا عنھ سابقاً، وقد نھانا صلى الله عليه وسلم عن فعل
ھذا المنكر قائلاً في حدیثھ الشریف: «من تتبع عورة أخیه المسلم تتبع الله

عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحل» [56] صدق
رسول الله صلى الله عليه وسلم.



اللھم اكفنا شر تتبع العورات، واجعلنا من المستورین، وصلِّ وسلم على رسولك الكریم وعلى آلھ
وصحبھ أجمعین.

[54] صحیح مسلم باب (دعاء النبي صلى الله عليه وسلم) 465/1 رقم (301).
[55] صحیح البخاري باب (الرجاء مع الخوف) رقم (5988).

[56]سنن الترمذي باب (ما جاء في تعظیم المؤمن) رقم (1955)، ومصنف عبد الرازق رقم (20251).



الحدیث الثامن عشر
الله واسع المغفرة



الله واسع المغفرة
قال صلى الله عليه وسلم: «إن رجلاً قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من
ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان فإني غفرت لفلان وأحبطت

عملك» [57].
وفي روایة أخرى أن أحد أخوین كان عاصیاً والآخر یدعوه كثیرًا إلى الله عز وجل وھو
یرفض، حتى قال لھ: «والله لا يغفر الته لك، فقال الته عز وجل: من ذا

؟! قد غفرت له وأحبطت عملك». الذي يتألى عليَّ
إن ھذا الحدیث یعلمنا أن الله عز وجل ھو «الواسع» وھذا كنز ینبغي أن نحافظ علیھ ولا نفرط
فیھ أبدًا؛ فھو سبحانھ وتعالى الواسع الذي یستوعب كل عباده فیغفر لھم ذنوبھم، لا یعجزه شيء،

ولا یبالي أن یغفر لك ولھ.
لعلنا نذكر حدیث المرأة الزانیة التي سقت كلباً فشكر الله عز وجل صنیعھا فغفر لھا، وھي
زانیة، فقد رحمت ھذا الحیوان فرحمھا الله، فھو الرحیم وھو الواسع، لكن من العجیب ان تجد
الناس تلعن مثل ھذه المرأة، وكأن ذنبھا أعلى من أن ترُحم، او یسعھا الله الواسع العلیم. فھو
القائل في حدیثھ القدسي: «عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على
ما كان منك ولا أبالي، عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم

لقیتني لا تشرك بي شیئا لقیتك بقرابھا مغفرة».
إننا نستطیع أن نحافظ على ھذا الكنز إذا رأینا ربنا سبحانھ وتعالى في كل ما حولنا، وعرفنا انھ
الواسع سبحانھ وتعالى الذي یعلم اسرارنا ویظھر ما في قلوبنا لیعالجھ ویساعدنا على التخلص
منھ. وإن الله سبحانھ وتعالى یتكرم على من یسعى إلیھ ویحاول أن یتخلص من ذنوبھ ومعاصیھ،
فالرجل الذي قتل مائة نفس ثم طلب الھدایة وفقھ الله إلى من أرشده لترك ارض المعصیة،
والبحث عن أخرى یكثر فیھا أھل الصلاح، ثم لما مات قرب جسده من أرض الطاعة، وبعََّدَه عن
أرض العذاب إكرامًا لھ. فلیكن في ھذا النموذج قدوة لك أخي المسلم، ولتبحث عن اسباب الھدى
واكتساب الطاعات، ولتسأل علماء القلوب عن علاج لما یعتري قلبك من امراض كالعجب والحسد
والتكبر وحب المعصیة وما إلى ذلك، فإن لھذه الأمراض حُجُباً تحجب رؤیة العبد ربھ، والتخلص
منھا یساعد كشف ھذه الحجب، وییسر رؤیة الله عز وجل بالقلب، فتصدر أفعالنا عن قلب سلیم
بإذن الله، وھذا یظھر في مجرد كلام العبد، یقول ابن عطاء الله: كل كلام یبرز وعلیھ كسوة
القلب الذي منھ برز، فإذا كان في القلب حب خرج الكلام بحب وإذا كان فیھ كبر والعیاذ با�

فكبر، وھكذا، فإن ھذا الحدیث یدعونا إلى السعي الدائم لتطھیر قلوبنا.
■ الھداية رزق:

إننا إذا كنا نشكر الله على أرزاق الدنیا فإننا ینبغي علینا أن نشكره كذلك على رزق الآخرة، وھو
الھدایة إلى العمل الصالح، والله سبحانھ یحب منا ذلك، فلنشكره على ما وفقنا إلیھ من معروف،
ولنسألھ المزید دائمًا، ولنوقن أنھ لا نجاة إلا بفضلھ سبحانھ، یقول عز وجل: (وَلوَْلاَ فَضْلُ
كِنَّ الله يُزَكيِّ مَن الله عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أحََدٍ أبَدًَا وَلَٰ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) [النور، 21]، ویقول سبحانھ: (وَلوَْلاَ فَضْلُ الله عَلیَْكُمْ يشََاءُ ۗ وَ�َّ

الله ً َ َّ ْ َّ



یْطاَنَ إلاَِّ قَلِیلاً) [النساء: 83]؛ فمن أطاع الله فإنما بتوفیقھ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبعَْتُمُ الشَّ
اطلاعھ، وإذا نظر الطائع إلى قلبھ لرأى الله الذي اعانھ على الطاعة، لا الطاعة نفسھا، وبھذا
یحتقر نفسھ ولا یعظمھا، ومن ثم كان خطأً عظیمًا أن یتألى عبد على الله بانھ لن یغفر لعبد اخر
مھما تكن ذنوبھ، لان طاعتنا إنما ھي بفضل الله سبحانھ، ولا ینبغي ان نفخر بھا على الآخرین،
إن معرفة فضل الله في الطاعة لھي كنز عظیم، فلنسالھ دوام ھذه الطاعة، ولنعلم انھا منھ
سبحانھ وان الذي اكرمنا بالطاعة في الدنیا فإنھ سیكرمنا بالجنة في الآخرة رحمة منھ، لا بطاعتنا،
كالرجل الذي عبد الله سبحانھ وتعالى ستمائة سنة، ثم قال الله تعالى لھ: ادخل الجنة برحمتي،
فقال: بل بعملي یارب، فحاسبھ على بعض النعم فلم یوفِّ شیئا منھا، فأدرك أن الذي أعانھ على

الطاعة إنما ھو الله عز وجل، الذي وھبھ بقیة النعم الدنیویة!
فلا یجوز أن یتألى أحد على الله سبحانھ، فكم من عصاة كنا نراھم أقل مناء ثم بدلھم الله من

حال إلى حال، متمنین أن نكون مثلھم.
وإلیكم ھذا النموذج الشاب ھداه الله عز وجل إلیھ، فعرفھ واتبع ھدي نبیھ صلى الله عليه وسلم بعد أن كان تائھًا:
«أنا محسن محیي الدین، سني تسع وأربعون سنة، أكرمني الله بمحاولة الاھتداء ومعرفة الله
عز وجل، وأنا مدرك أن البحث عن الھدى ھو البحث عن السعادة الحقیقیة، بل ھو الكنز الحقیقي
الذي یحقق لنا «لا إلھ إلا الله» یقول بعض المثقفین إن السعادة نسبیة حسب تصور كل إنسان
لمفھوم السعادة، لكن الله سبحانھ جعلھا في شيء واحد ینالھ كل من أقبل علیھ، وھو ذكر الله
سبحانھ (ألاََ بذِِكْرِ الله تطَْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: 28]، وقال صلى الله عليه وسلم: «المتمسك

بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شھید» [58]. وقال تعالى: (وَالَّذِينَ
جَاھَدُوا فیِنَا لنََھْدِينََّھُمْ سُبُلنََا) [العنكبوت: 69]؛ فھذا وعد من الله سبحانھ وتعالى بان
یكافئ المجاھدین طالبي الھدایة بأن یھدیھم طریقھ سبحانھ وتعالى، رحمة منھ عز وجل وجزاء
لاجتھاد عباده فیھ، حتى یكون بینھ وبینھم محبة وعلاقة واتصال، والحب منك لا بد أن یرتبط

بالتضحیة لإرضاء الله سبحانھ وتعالى.

؟!» [59]. ■ «من ھذا الذي یتأليَّ عليَّ
لا نزال مع الحدیث القدسي، لا یجوز لك أن تتخطى حدودك فتقول ھذا مرحوم وھذا مؤاخذ، أو
ھذا محبوب وھذا ملعون، فلعل الله سبحانھ وتعالى اطلع على قلوب عباده فوجد فیھا محبة
وخشیة، واطلع بسابق علمھ على مستقبلھم فوجد أنھم سیؤمنون؛ فلا یجوز أن نلعن أحدًا، وھذا ما
أشار إلیھ الحدیث الشریف، حیث یروى أن أحد الصحابة كان مبتلى بشرب الخمر، وكان كثیرًا ما
یؤتى بھ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لھ أحد الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما یؤتى بك مخمورًا، فقال

الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله» [60]، فلقد كان محب�ا، لكنھ كان ضعیفاً
أمام ھذا الذنب، فلا تحتقر أحدًا، فھا ھو ذا عاصٍ لكن قلبھ محب � ورسولھ. ولا تفخر بطاعتك،
فإنھا تفضل من الله عز وجل علیك ومنة منھ سبحانھ، یقول تعالى: (لقََدْ مَنَّ الله عَلىَ
الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِّنْ أنَفُسِھِمْ يتَْلُو عَلیَْھِمْ آياَتهِِ
وَيُزَكیِّھِمْ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ
مُّبیِنٍ) [آل عمران: 164] تبین الآیة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وشریعتھ وآیات الله عز وجل منة منھ



سبحانھ، وكذلك تبین أن ھؤلاء المؤمنین كانوا في ضلال مبین، قبل تلك المنة، وأنھم لولاھا لما
صاروا مؤمنین. فلا تتعدَّ وتحكم على العاصي بأنھ لن یغُفر لھ: لأنك رأیت نفسك وسعتَكَ أنت
ولكن یجب علیك أن ترى الله الواسع سبحانھ الذي یسع كل العصاة، والذي وسعت رحمتھ كل

شيء.
■ أقل إنسان:

إن أحد الناس كان یشكو قسوة القلب، فذھب إلى أحد العلماء، فأشار علیھ أن یقبل ید أقل إنسان،
فأخذ یبحث حتى وجد إنساناً بسیطًا فأراد أن یقبل یده، فقال لھ: لِمَ ترید أن تقبل یدي؟ قال: إن
الشیخ أمرني أن أقبل ید أقل إنسان، فقال ذلك الرجل البسیط: انت أقل إنسان، فقبل یدك ففعَل،
وذھب إلى الشیخ، وأخبره بما دار بینھ وبین الرجل، فقال الشیخ: عرفت فالزم، ولا تحتقر أحدًا.
لكَِ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلیَْكُمْ) [النساء: فلتتذكر أخي دائمًا قولھ تعالى: (كَذَٰ
194] فما أنت فیھ من طاعة إنما ھو منة تستوجب شكر المولى عز وجل. إذا كنت في صلاة أو

خشوع أو ذكر أو تعلُّم فانت في نعمة من الله، ھو ھداك إلیھا.
■ انشغل بعیوبك:

یقول صلى الله عليه وسلم: «يرى أحدكم القذاة في عین أخیه ولا يرى الجزعة في

عینه» [61]. والقذاة ھي القشة، والجزعة ھي الفرع من الشجرة، فھو یرى أدق شيء من عیوب
أخیھ، ویغفل عن عیوب نفسھ رغم أنھا عظیمة.

إن صاحب السیئات الذي تحتقره وربما رأیت أنھ لن یرُحم ولن یقُبل - قد یغفر لھ الله عز وجل
ئِكَ يُبدَِّلُ الله سَیِّئَاتھِِمْ حَسَنَاتٍ) [الفرقان: 70] الذي یقول في كتابھ الكریم: (فَأُولَٰ
فتكون السیئات قد تحولت إلى حسنات وأصبح میزانھ أثقل بسبب الحسنات الإضافیة التي انقلبت
عن سیئاتھ الكثیرة. ولا عجب؛ فإن الله یحب التائب من عباده، یقول سبحانھ: (إنَِّ الله يُحِبُّ
رِينَ) [البقرة: 222] فضلاً عن أنھ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، یقول تعالى: التَّوَّابیِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطھَِّ
(كُنتُمْ خَیْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ) [آل عمران: 110]، ویقول صلى الله عليه وسلم: «شفاعتي لأھل
الكبائر من أمتي»، فلعل من تؤذیھ - لأنھ عاصٍ - یكون ممن سینالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

فلتنشغل بنفسك وعیوبك ولتسأل الله أن یھدي الناس أجمعین.
فالكنز المفقود في ھذا الحدیث أن ترى الله «الواسع» سبحانھ وتعالى في كل المواقف حولك،
وتعلم انھ وسعت رحمتھ كل شيء، فھو یبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل، ویبسط یده باللیل

لیتوب مسيء النھار.
[57] صحیح مسلم باب (النھي عن تقنیط الإنسان) رقم (4753)، والمعجم الكبیر للطبراني رقم (1657).

[58] الإبانة الكبرى لابن بطة رقم (220). وانظر المعجم الكبیر للطبراني رقم (1320) بلفظ: «لھ أجر شھید.
[59]سبق تخریجھ

[60] مصنف عبد الرزاق رقم (17082)، شُعب الإیمان للبیھقي رقم (529).
[61]رواه البیھقي في الشعب.



الحدیث التاسع عشر
الإنـــفــــــــاق



الإنفاق
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: يابن آدم أنَفق أُنفق علیك» [62].

نتعلم من ھذا الحدیث رؤیة الله في الإنفاق، فكما سأنفق سوف ینفق عليَّ سبحانھ وتعالى، فینبغي
، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسیدة أسماء بنت أبي بكر: عليَّ أن أحُسن النفقة وأزیدھا ولا أبخل فیضیَّق عليَّ

«يا أسماء أعطي ولا تُوكي فیوكَى علیك» [63].
فلا بد أن أراعیھ سبحانھ وتعالى في معاملة الخلق وفي عطائھم فیكون ابتغاء وجھ الله؛ اي عند
تعاملي مع الناس ارى الله سبحانھ وتعالى فلا أبخل؛ لأنھ لا یجوز لي البخل على الكریم سبحانھ،
لكن لا بد ان اجتھد في العطاء قدر الإمكان؛ فقد اعطاني الله عز وجل بغیر حساب. وقد قال
العلماء: إن الخلق باب كبیر یوصلك إلى ربنا عز وجل؛ إكرام الخلق والتجاوز عنھم، والتعب من
أجلھم وخدمتھم؛ لذلك كان الصالحون یقولون: ربنا لا یحلو اللیل إلا بمناجاتك، ولا یحلو النھار إلا

بخدمة عبادك.
«أنفِق أُنفق علیك»: إذا كنت ترید أن ینفق الله علیك من كل شيء لیس من المال فقط،
وإذا كنت تظن أن الإنفاق ھو إنفاق المال فقط فأنت واھم؛ صحیح أن ھذا جزء كبیر من الانفاق،
لكنك تحتاج إلى حنان ورحمة وكرم وتسامح، فكل ما تحتاجھ إنفاق منھ الان حتى ینفق الله تعالى

علیك منھ.
ھل تذكرون الحدیث الذي یقول: «أنا أولى بذلك منك»، ھل تذكرون أن عبدًا كان یتجاوز
عن الناس عندما یقرضھم إذا كانوا مُعْسرین ویقول لعل الله یتجاوز عني، فقال لھ رب العالمین:

«انا اولى بذلك منك».
إذا كنت أیھا العبد، وأنت فیك ما فیك من نقصان، ستتجاوز عن العباد فأنا سأتجاوز عنك، فأنا
أولى بذلك منك؛ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم یقول للسیدة أسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء أنفقي
يُنفق علیكِ، ولا توكيِ فیوكَى علیك»: إذا كنت الیوم بلیلٍ یا أسماء أنفقتِ ولم

تنتظري إلى الصبح وقلتِ لیس كل یوم سیطلع الصبح،
إن ربنا ینزل النعم لیل نھار، ویسترنا لیل نھار، ویبسط یده لیتوب المسيء سواء باللیل أو بالنھار.
رؤیة الله في الإنفاق، رؤیة الله في التضحیة، لیس من الضروري أن یعلم الناس بإنفاقي او
على من أنفق، او یستحق ام لا، ولكن أنفق بحب كما اعطانا الله عطایاه بحب وبرحمة، وما

دمت أتعامل مع الناس فلا بد ان ابعد الخلق عن حساباتي وأتعامل مع الله وحده.
والأصل یا إخواني أن أنفق ولا أرى إلا الله وأن أعترف بفضل الله علَّ وأن أضع في اعتباري
أنني أرد الحقَّ لصاحبھ؛ ألا وھو الله عز وجل.. فكل ما لدینا إنما ھو فضل ربنا أنزلھ إلى الناس

ویرد إلیھ في الناس أیضًا۔
ذكرنا سابقا ذلك الرجل الصالح الذي أراد أن یتصدق على رجل فقال لھ: «خذ لا لك» : ھو
یعطیھ الصدقة ویرید أن یعلمھ أن الرزق من الله سبحانھ وأن ھذه الصدقة لیست لك إنما ھي
الله عز وجل وأنا أعطیھا لك حتى تصل إلى الله، ولكن المحتاج كان یفھم ھذا جیدًا؛ لذلك قال:
«ھات لا منك»، أي أن الله سبحانھ ھو الذي أرسلھا إليَّ عن طریقك؛ فالخلق یتعاملون مع
الحق لا مع الخلق، لا نرى إلا الله، أن تعبد الله كأنك تراه، لكن ھذه الوصیة لیست للآخذ، فقد

الله



تكلمنا في موضوع سابق عن الرزق أن ترى أن الله ھو المعطي، الید الوحیدة التي تعطي ید
الله كما قال صلى الله عليه وسلم: «يد الله ملأى سحاء» من ینفق على الأرض ھو الله بل على الكون
كلھ، ولكن ھذه الكلمة للمعطي، أعد حق ربك إلیھ عن طریق عباده، واحرص على الا ترى إلا
الله في إنفاقك ولھذا لا تستغرب من ان الصالحین كانوا یجودون تمامًا صدقاتھم لأنھم یعلمون
ِّباَتِ أنھا ذاھبة لربنا، قال رب العالمین: (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طیَ
مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخَْرَجْنَا لكَُم مِّنَ الأْرَْضِ ۖ وَلاَ تیَمََّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ
تُنفِقُونَ ) [البقرة: 267] أي أنفقوا من أجود ما تملكون فلا تأتِ بالشيء الرديء الذي لا یؤكل
والملبس الرديء الذي لا یلبس وتتصدق بھ بدلاً من أن یلقى بھ في القمامة او لأنھ عدیم الفائدة
فسأعطیھ لمن یحتمل ان ینتفع بھ، او ھذه الملابس بدلاً من أن تمسح بھا المطبخ أعطھا فقیرًا

یلبسھا في العید، سبحان الله!!
ِّباَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخَْرَجْنَا لكَُم مِّنَ (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طیَ
الأْرَْضِ ۖ وَلاَ تیَمََّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلسَْتُم بآِخِذِيهِ إلاَِّ أنَ تُغْمِضُوا

فیِهِ ۚ وَاعْلمَُوا أنََّ الله غَنِيٌّ حَمِیدٌ) [البقرة: 297].
اعلموا أن الفقراء أغنیاء عندما یعطیھم ربھم. لا تنظر إلا �، أخرج القمیص مكویاً. كثیر من أھل
الفضل إذا أرادوا التصدق بملابس قدیمة فإنھم یرسلونھا إلى المغسلة أو یغسلونھا بأیدیھم،
ویكوونھا كما یصنعون بملابسھم ثم یبعثون بھا إلى الفقراء؛ فھم یدركون أنھا ذاھبة إلى ربنا عز
وجل. ولا تنس أن السیدة عائشة كانت تعطر الدنانیر وتقول لأني أعلم أنھا تقع في ید الله أولاً
قبل أن تسقط في ید الفقیر. لقد كانت رضي الله عنھا مثالا یحُتذى بھ في الإنفاق، وأنا قبل أن
أسرد قصة السیدة عائشة أرید أن أحدد محورًا من محاور موضوع الإنفاق وھو أن الإنسان یحب
التملك، ویحب بقاء النعمة معھ ویجمع ویجمع. ھذه صفة الإنسان أما صفة الله سبحانھ وتعالى
فھي الكرم والعطاء دون انتظار المقابل؛ لذلك یقول العلماء: اخرج من وصفك إلى وصفھ، اخرج

من حب التملك إلى حب العطاء مثلما یفعل ربنا جل وعلا.
لقد قال إبلیس لسیدنا آدم علیھ السلام - كما جاء في محكم التنزیل – (ياَ آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ
يبَْلىَٰ) [طھ: 120] ھل أخبرك عن شيء لو فعلتھ لبقیت عَلىَٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ
في الجنة وبقي ملكك معك أبدًا؟ لو ذكَّرتني لفعلت. لقد دخل إبلیس لسیدنا آدم من جھة بشریتھ لذلك
فحینما یتخلص العبد من صفة حب التملك واتصف بما یتصف بھ ربنا عز وجل من حب العطاء

یكون بذلك عبدًا ربانی�ا، وقتھا لا یرى إلا الله.
قیل إن السیدة عائشة رضي الله عنھا كانت قد جاءتھا غنائم أو أموال فأنفقت مائة وثمانین ألف

درھم وھي جالسة مكانھا.
أتتھا الأموال فجاءت بالأكیاس ورتبتھا ثم أرسلتھا إلى أصحابھا، وكانت صائمة ذلك الیوم فقالت
إحدى الجالسات إلى جوارھا وكانت تسمى أم ذرة: یا أم المؤمنین، ألم یكن من الأفضل أن تتركي

درھمین لتأتي بما نفطر علیھ؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت. ما ھذا؟ سبحان الله!
ھل نحن صائمات؟ نحن جائعات! نعم، ونرید أن نفطر، لكنْ ھناك شيء آخر مع الله، مع ربنا
كلنا نعرفھ.. ولا تستغربوا فنحن نعیش ھذا الشيء في الدنیا، ألا وھو الفناء. ما ھذا الفناء؟ ألا
تسمع من یقول: أنا أتفانى في عملي؟ ماذا یعني ذلك؟ یعني أنھ مضیع حق بیتھ وحق صحتھ ووقتھ

ولا یتمكن من الطعام بسبب تفانیھ في عملھ.



یتفانى في حق الوطن أي یموت شھیدًا ویحارب من أجل الوطن.
الفناء: أنا لست شیئاً، ولیس لي متطلبات ولا رغبات، فإنني لا أرى غیر ربي حبیبي؛ لا أرى إلا
رضاه. لقد أنفقتَ المائة والثمانین ألف درھم وكانت صائمة، ما ذاك إلا لأنھا قد خرجت من

وصفھا (حب الأكل وحب التملك) لحب رضا الملك.
لقد أعطى الخلیفة المأمون (أحد كبار الخلفاء العباسیین) واحدًا من الناس مائة ألف درھم، فحینما
خرج الرجل وزع الدراھم خارج القصر فغضب الخلیفة وظن أن الرجل تقالَّ الأموال أو تكبر أن
یأخذ من الخلیفة، تناوبتھ الشكوك، ثم بعث إلیھ فجاء الرجل ووقف امام الخلیفة فسألھ الخلیفة: لماذا
صنعت ھذا الصنیع؟ فقال یا امیر المؤمنین: منع الموجود سوء ظن بالمعبود أنا متأكد من أنھ:
(وَمَا أنَفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَھُوَ يُخْلفُِهُ) [سبأ: 39] فلن أنشغل بھذا الأمر لأنھ وعدني. لو
أنك یا أمیر المؤمنین وعدتني إذا عملت عندك یومین أو ثلاثة ستتخذني وزیرًا، أمیر المؤمنین
وعدني، فما بالك حینما یعد في الله ویقول لي: (وَمَا أنَفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَھُوَ يُخْلِفُهُ)
[سبأ: 39] سبحانھ وتعالى، فلو أني منعت الذي معي كنت مانعاً لھ عن ربنا، وشاك�ا في وعده؛ فمنع
الموجود سوء ظن بالمعبود. آنا ارى وعد الله اراد بقلبي سیعوضني. انا عندي ثقة بالملك

سبحانھ وتعالى.
وإلیكم ھذا النموذج: أنا الدكتور أحمد عادل نور الدین أستاذ جراحة التجمیل بكلیة الطب - جامعة
القاھرة – وبجمعیة الدكتور مصطفى محمود، أنا نائب رئیس مجلس الإدارة والمشرف العام على
لجنة الخدمات خلال السنوات العشر الأخیرة للجمعیة التي انشاھا الدكتور مصطفى محمود عام
1976، حینما كانت مبادرة فردیة آنذاك، الجمعیة في الوقت الحالي لھا سمعة طیبة والحمد التھ،
والخدمات فیھا على أعلى مستوى، ومن حیث التكلفة فقد أنفق علیھا الدكتور كل مدخراتھ. ولم
یكن أحد یتصور قیمة الخدمات، ففیھا ما یقرب من 100 ملیون جنیھ تقریبا، وقد علمنا الدكتور
مصطفى محمود أن قیمة الإنسان تقاس بما یقدمھ من یوم مولده حتى مماتھ. وقد اقتبست منھ ھذه
الأریحیة من خلال عملي في الجمعیة فمنذ سنة 1983 حتى الیوم تعلمنا الانفاق بمعناه الواسع فقد
كان الدكتور مصطفى یعلمنا الآیة الكریمة. (وَيسَْألَُونكََ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل اِلْعَفْوَ)
[البقرة: 219] والعفو في كل شيء ھو الزیادة. تعلمنا أنھ ما دام الھدف موجودًا وواضحًا فلا تحمل
ا: إذ لیس علیك التدبیر، وأذكر حاجتنا إلى شراء جھاز أشعة مقطعیة بالكمبیوتر، حیث أسرع ھم�
الدكتور مصطفى وكان من أوائل من أدخلوا ھذا الجھاز، وما زال حتى ھذه اللحظة، وكذلك كان
ھناك جھاز آخر ثمنھ أكثر من ملیونین من الجنیھات، فبادر الدكتور مصطفى بدفع المقدم وھو
حوالي ربع ملیون جنیھ، فتسلَّمنا الجھاز بفضل الله عز وجل، ودفعنا القسط الأول، وقبل أن یحل
میعاد القسط الثاني رزقنا التھ بمتبرع دفع بقیة ثمن الجھاز فكان للإنفاق دور كبیر في إنشاء

وتدعیم ھذا الصرح الطبي و� الحمد.
■ إنفاق الصالحین:

دخل عبد الله بن جعفر رضي الله عنھ بستاناً لیشرب منھ ماء، فوجد بالبستان عبدًا أسود شاب�ا
صغیرًا یأكل ومعھ ثلاثة أرغفة ھي عشاؤه، فجاءه كلب یھز ذیلھ فرمى إلیھ رغیفاً فأكلھ الكلب
بسرعة، فرمى إلیھ بالثاني فأكلھ الكلب بسرعة، فرمى إلیھ بالثالث فاكلھ الكلب بسرعة وھز ذیلھ
ومشى، فسألھ عبد الله بن جعفر: كان ھذا عشاءك فماذا ستفعل؟ قال العبد: سأبیت طاویاً یا
مولاي، فإن ھذه الأرض لیست أرض كلاب، وكأنھ جاء من سفر بعید، فأشفقت علیھ من شدة

الله



جوعھ. وذھب عبد الله ابن جعفر وھو یقول: یلومني الناس على كرمي، والله إن ھذا العبد
الأكرم مني. فاشترى البستان كلھ واعطاه للعبد وقال لھ: خذ ھذا البستان بكل ما فیھ.

لقد قال عبد الله بن المبارك رحمھ الله كلمة مأثورة: «لیس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع».
وقد كان یجاھد سنة ویحج أخرى، فتوجھ سنة للحج ومعھ ثلاثون ألف درھم، وفي الطریق رأى
امرأة تبحث في القمامة فأخرجت دجاجة میتة فأكلتھا لتسد بھا غائلة الجوع، فقد كادت تموت ھي
وأسرتھا. ففكر قلیلاً فھداه الله سبحانھ لان یحتفظ في جیبھ بخمسمائة درھم فقط من الثلاثین ألف

درھم تكفیھ للذھاب والعودة والباقي 29500 درھم یعطیھا ھذه المرأة وقد كان.
وقابلت امرأة اللیث بن سعد رحمھ الله وطلبت إلیھ «برطمان» عسل فدخل المنزل وأعطاھا
«برمیل» عسل، ثم قال: لقد سألتني على قدر حالھا وحاجتھا، لكني أعطیتھا على قدر نعمة الله
عليَّ (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لهَُ أضَْعَافًا كَثِیرَةً)

[البقرة: 245].
■ أعط كل ذي حق حقه:

والإنفاق یا أخي لیس إنفاق مال فقط، فھناك بیتك وأسرتك، أعط وقتاً لبیتك وأسرتك، والله سوف
یبارك لك في عملك ورزقك، فتجد الأمر الذي یحتاج في قضائھ ساعة من الزمن ینقضي في
نصف ساعة؛ لأنك أعطیت وادخرت وقتاً لتربیة أبنائك وراعیت أھل بیتك وزوجتك وأمك وأباك،
واعمل بحدیث سلمان رضي الله عنھ: «إنَّ لبدنك علیك حق�ا وإن لدينك علیك
حق�ا وإن لأھلك علیك حق�ا فأعط كل ذي حق حقه»، فقد عرض ھذا الحدیث
على حبیبك محمد صلى الله عليه وسلم فقال: «صدق سلمان»[64]. فلا تجعل عملك یطغى على وقت أسرتك وأھلك.

فا� سوف یبارك لك في صحتك ورزقك بسبب رعایتك إیاھم.
أذكرك اخي الكریم بأدب الإنفاق والتصدق وھو ان تعلم ان ذلك مال الله وسیقع في ید الله عز
وجل قبل ید الفقیر، فقدمھ في أحسن صورة، متواضعاً بھ � سبحانھ. فانت تحتاج إلى الفقیر أكثر
من احتیاجھ إلیك؛ لان المحتاج في جمیع الاحوال سیرزق منك أو من غیرك، فسارع أنت واكسب
الثواب، وتصدق على الفقیر والمحتاج وقل لھ وانت تعطیھ الصدقة: فرج على نفسك فالعطیة من

الله.
كان الفضیل بن عیاض یقول: «يرحم الله الفقراء، نسأل الله أن يبقیھم لنا،
فھم يحملون أموالنا حتى يقابلونا بھا عند عرش الرحمن». فكن یا أخي
كریمًا مع الفقیر على قدر كرم الله معك واعلم یا أخي أن أكبر خزینة ھي خزینة الإنفاق في

سبیل الله عز وجل.
كن كریمًا مع ربك ولا تكن بخیلاً، فقد أعطاك من فضلھ واستخلفك في مالھ.

واعلم أخي الكریم أن � أیامًا یستحب فیھا الإكثار من العمل الصالح كالعشر الاوائل من ذي
الحجة، وشھر رمضان، فأنفق وزد واسال الله سبحانھ القبول واقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد كان

جوادًا وكان أجود ما یكون في رمضان فكأنھ الریح المرسلة.
نرید أن نكون قریبین من تعالیم النبي صلى الله عليه وسلم ونسیر على ھدیھ؛ فھو الذي یقول لما أبصر أحدًا: «ما
أحب أنه تحول لي ذھباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارًا

أرصده لدين» [65].

الله



فھیا لنعیش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقھ حتى نفوز بالقرب من الله سبحانھ وتعالى وننجح في ألا نرى
غیره في تعاملنا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبیب المساكین والحمد � رب العالمین.

[62]متفق علیھ.
[63]سنن أبي داود رقم الحدیث 1448 باب (في الشح).

[64] صحیح البخاري باب (من أقسم على أخیھ لیفطر) رقم (1832).
[65]صحیح البخاري باب (أداء الدین) رقم (2258)



الحدیث العشرون
الحُبُّ في الله عزَّ وجل



الحبُّ في الله عز وجل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أين المتحابوّن بجلالي الیوم أُظِلّْھُم في

ظِلِّي يوم لا ظل إلا ظلي»[66]
یقول علماء القلوب: إن الحب شعور یوجد بالقلب فیزید عطاء صاحبھ، وإن الإنسان إذا أحب بقلبھ
فإنھ یسخر سائر جوارحھ في خدمة من أحب؛ لذلك تجد من أحب الله عز وجل جعل كل كیانھ
في خدمتھ سبحانھ وجاھد فیھ بالنفس والنفیس، وآثر رضاه على ھواه، فحبھ أشرف حب، فھو

یعیش على الطاعة الموصلة إلى جنة الرضوان التي یكافئ بھا الله الصالحین من عباده.
وإذا كنت من المحبین لھ سبحانھ وتعالى فأحببت عباده وأحسنت إلیھم فھم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
مؤمنون با�، یحبونھ كما أنك مؤمن بھ وتحبھ، انتماؤكما واحد، إلى خیر أمة أخرجت للناس، ألا
ترى أن من صادق إنساناً كان من السھل أن یصادق صدیقاً لھ، وأن من أحب إنساناً أحب ما
یحب، فما ذاك إلا لاتفاقھما وتلاقى ذوقھما، فكیف بك إزاء مسلم مؤمن با� عز وجل الذي آمنت
بھ وامتلأ قلبك حباً لھ وشوقا إلى لقائھ؟! كیف بك إزاء من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار نور عینھ
ومھجة فؤاده، تمامًا كما ھو بالنسبة لك؟! لا شك أنكما متفقان، فلتحبھ حتى تفوز بتلك الجائزة
الكبرى؛ ألا وھي محبة الله عز وجل التي یسترك بھا في الدنیا ویؤمنك بھا في الآخرة، یكفي انھ
بمجرد أن یقف الخلائق للحساب یسارعك فیظلك في ظلھ، من بین الخلائق من لدن آدم علیھ
السلام حتى آخر الخلق، فكأنھ یقول: ھذا عبدي، حبیبي، أكرموه، أظلوه في ظلي، إنھ كان یحب
الصالحین من أجلي، إنھ كان یحب المرء لا یحبھ إلا من أجلھ. إنھا والله جائزة أن یرضى عنك

ویكرمك بین الخلائق.
■ أكرمه �:

بل إن من حب الله أن تحسن إلى جمیع عباده مسلمین وغیر مسلمین، وتعفو عنھم، تخفف عنھم؛
لأنھم خلق من خلقھ تعالى؛ ولأن الإسلام دین الإحسان، یقول صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب

الإحسان على كل شيء» [67]" فلذلك فأحسن، یقول الإمام الشعراني رحمھ الله:
«إني لأعفو عن الناس كرامة � عز وجل؛ فھم من خلقھ». وإن الشعراني إذ یقول ھذا فإنما ھو
مقتدر بحبیبھ وحبیبنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد روي أنھ كان جالسًا إذ مرت جنازة یھودي فوقف صلى الله عليه وسلم فقیل لھ:

إنھا جنازة یھودي، فقال: «أو لیست نفسنا؟!» [68]
■ حب العلماء:

وھناك مستوى آخر من الحب أخي المسلم، ألا وھو حب العلماء، فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
المعلم الأول، فینبغي علیك حب ورثتھ من أھل العلم، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلماء ورثة

الأنبیاء»[69] فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحب ورثتھ الذین حملوا علمھ إلیك وإلى الأمة كافة،
وتحملوا في سبیل ذلك مزیدًا من الصعاب والمشاق، حباً � عز وجل ووفاء لدین نبیھ صلى الله عليه وسلم.

■ حب الصالحین:
إن حب الصالحین في كل زمان ومكان لھو حب في الله عز وجل، خاصة إذا كانوا یدعون
الناس إلى الصلاح ویعلمونھم الخیر، فإن حبیبك المصطفى صلى الله عليه وسلم یقول: «إن الله وملائكته



واھل السماوات واھل الارض حتى الحوت في الماء والنملة في
جحرھا لیصلون على معلمي الناس الخیر» [70] وما ذلك إلا لصلاح مذھبھم
وحسن مسلكھم وارتباطھم با� عز وجل في افعالھم واقوالھم: فإنك إذا احببتھم احبك الله عز

وجل بحبھم وأحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبك أھل الصلاح جمیعھم.

■ «أظلھم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي» [71].
إن من ثمار الحب في الله عز وجل أن یظلك في ظلھ یوم القیامة، والناس في حر الشمس التي
دنت من الرءوس بأمر ربھا عز وجل، فتكون على بعد شبر واحد، حتى یستغیث الناس من ھول
الموقف، إننا في ھذه الدنیا نشكو حرارة الشمس وھي على بعد مائة وخمسین كیلومتر، فكیف بنا
یوم الموقف العظیم، یوم لا ظل إلا ظل الله، نرى من سیدخل فیھ ومن سُیحرم منھ؟ تستطیع أن
تكون ممن سینعم تحت ظل الله عز وجل إذا أحببت فیھ، أنت تحب والدیك، وإخوتك، وسائر
أھلك، تحب جیرانك وأصدقاءك وزملاءك، تحب زوجتك وأبناءك، فھلا جعلت كل ذلك � عز
وجل، أحبَّھم في الله، تنل ما وعد الله بھ، وتذكر دائما أن الله إذا وعد وفَّى وزاد، یقول عز
وجل: (وَمَنْ أوَْفَىٰ بعَِھْدِهِ مِنَ الله) [التوبة: 111] أي من أحسن منھ وفاءً، فإنھ یفي

ویزید ویبارك، اللھم ارزقنا ھذا الفضل العظیم ان تظلنا في ظلك یوم لا ظل إلا ظلك.
ومن ثمار الحب في الله كذلك أن یسدَّ فراغات كثیرة بینك وبین الناس، ویسد فراغات التقصیر،
فإن للحب في الله عز وجل جاذبیة عجیبة، لعل في أساس ھذا الحب، الا وھو الإخلاص، فإنك
متى اخلصت الله عز وجل كنت صادقاً، والصدق أقرب نفاذًا إلى القلب؛ لذلك یسد الفراغات
ویجعلك تدرك الكثیر من حب الناس بأقل القلیل من أفعالك، لأنھا محملة بالحب في الله

والإخلاص لھ عز وجل.
إن حبَّا قوامھ العطاء لا الأخذ لھو حقیق بأن یدوم؛ خاصة إذا كان � عز وجل فإن المتحابین على
ھذا الأساس إنما یرون الله لا العباد، یرون الله قبل كل شيء وبعد كل شيء، ھدفھم الوحید نیل
رضاه، والفوز بمحبتھ سبحانھ وتعالى، فتجد الواحد منھم لا یغضب لأخذ، بل یفرح، ویصبر على
العطاء؛ لثقتھ ان من احب في الله وأعطى � فإنما قد وقع أجره على الله، فلا یزعجھ سوى
شيء واحد، یعدُّه خطیرا جدًا، ولا یھنأ ولا یھدأ حتى یزول، ألا وھو مخالفة أمر الله أو البعد
عنھ والعیاذ با�، فإنھ لا یزال یحاول مع من یحب حتى یعالجھ من ھذا الداء الممیت، الذي قد
یمیت القلب عافانا الله وإیاكم، فإنھ المحب في الله یعلم جیدًا حدیث النبي صلى الله عليه وسلم: «المرء على دین

خلیلھ» [72] فإذا كان حبیب من المتقین الذین یحبھم الله عز وجل كان ذلك خیرًا لھ فلعل الله
ینظر لأحدھما نظرة رحمة فیصیب الآخر فضلھا فیرحمھما جمیعاً بفضلھ ومَنِّھ، ویعلم جیدًا معنى

حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء مع من أحب» [73] فستكون معھ یوم القیامة، وفي ذلك بشرى
عظیمة؛ لأنك إذا أحببت من ھو أعلى منك عملاً وتدینا وأكثر التزامًا، فإنك ستكون معھ، بل

المفاجأة السارة أنك إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإنك معھ في الجنة بإذن الله، ما دمت احببتھ فأطعتھ.
■ أفشوا السلام بینكم:

من أسباب الحب في الله عز وجل أن تفشي السلام، یقول صلى الله عليه وسلم: «لن تدخلوا الجنة حتى
تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء إذا فعلتموه



تحاببتم؟! أفشوا السلام بینكم»[74] فإفشاء السلام یورث المحبة التي ھي شرط
للإیمان الذي لا جنة إلا بھ، وإفشاء السلام إلقاؤه: «السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ» وكذلك
فعل أفعال فیھا سلام، أي تسالم الناس، یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده». سلموا من لسانھ فلا یسمعون منھ إلا الخیر، إلا السلام.
وسلموا من یده فلا یرون من أفعال ذلك المسلم إلا المسالمة والسلام والخیر. اللھم اجعلنا من

المسلمین حق�ا الذین یتحابون فیك.
فائدة: ینبھنا ھذا الحدیث النبوي الشریف إلى أن كثرة السلام لا تقلل المعرفة بل تزید من

المحبة، وتؤدي إلى الإیمان وتورث الجنة في الآخرة بإذن الله عز وجل.
■ منابر من نور:

لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جزاء الحب في الله سبحانھ أن المتحابین فیھ سیكونون في الآخرة
على منابر من نور بإذن الله عز وجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاتھ اقبل إلى الناس
بوجھھ فقال: «يا أيھا الناس اسمعوا و اعقلوا واعلموا أن � عز وجل
عبادًا لیسوا بأنبیاء ولا شھداء يغبطھم الأنبیاء والشھداء على
مجالسھم وقربھم من الله، فجاء رجل من الأعراب من قاصیة
الناس، وألَْوى بیده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ناس من
الناس لیسوا بأنبیاء ولا شھداء يغبطھم الانبیاء والشھداء على
مجالسھم وقربھم من الله انعتھم لنا - يعني صفھم لنا - فسُرَّ وجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ھم ناس من
أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بینھم أرحام متقاربة تحابوا في
الله وتصافَوا، يضع الته لھم يوم القیامة منابر من نور فیجلسھم
علیھا فیجعل وجوھھم نورًا وثیابھم نورًا، يفزع الناس يوم القیامة
ولا يفزعون، وھم أولیاء الله الذين لا خوف علیھم ولا ھم

يحزنون»[75].
ما أجملھ من جزاء وما أعظمھ، فإن المتحابین في الله لما تسابقوا في إكرام بعضھم ابتغاء
مرضاة الله عز وجل وحاول كل واحدٍ أن یقدم أفضل ما عنده جازاھم الله سبحانھ بأن یكونوا

على منابر من نور، وجوھھم وثیابھم من نور.. جعلنا الله وإیاكم منھم.
■ ومن الحب ما قتل:

نعم، قد یقتل الحب صاحبھ، فأنعم بمن كان حبھ � وفي الله عز وجل، فكان ما یلقاه من سوء أو
إیذاء تاج كرامة على راسھ. لعل من ذلك ما لقیھ أبوبكر الصدیِّق رضي الله عنھ وأرضاه، عندما
اجتمع عشرة من الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ھذا یضربھ وھذا یدفعھ وھذا یجذبھ، فتصدى لھم
الصدّیق، وقال لھم معنفاً إیاھم: أتقتلون رجلا أن یقول ربي الله؟! فكان من أولئك المشركین
أوسعوه ضرباً، حتى جاء بنو تمیم (أھل أبي بكر رضي الله عنھ) فحملوه، فلما أفاق الصدیق
رضي الله عنھ قال: ماذا فعل محمد؟ فقالت لھ أمھ ولم تكن قد أسلمت: خلِّ محمدًا وشأنھ، یكفیك
ما لقیت، ما ھذا الدین الذي تضحي بنفسك من أجلھ؟ لا شأن لك بمحمد، فقال: والله لا أطعم طعامًا
ولا أشرب شراباً حتى أراه وأعلم أخباره فاذھبي إلى فاطمة بنت الخطاب فاسألي عن محمد صلى الله عليه وسلم،



فذھبت وكانت فاطمة تخفي إسلامھا، فخافت من أم الصدیق فقالت لھا: لا أدري شیئاً عن محمد،
ولكن أذھب معكِ لأساعدك في تطبیب أبي بكر، فلما وصلت إلیھ سألھا: كیف حال محمد صلى الله عليه وسلم؟
فقالت: أمك معنا!! فقال: لا علیك، كیف حال محمد؟ فقالت: ھو بخیر، فقال: والله لا آكل حتى أراه،
فحُمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحضنھ بشدة واطمأن على حالھ، فحزن النبي لما اصاب ابا بكر، فقد تورم
وجھھ وتورمت عیناه، فكان من ابي بكر ان قال: فداك ابي وأمي یا رسول الله، ھون علیك فإنما
ھما عیناي، یقصد إصابة بسیطة جد�ا، تورم وجھھ، وكان من الممكن ان یفقد بصره، وكاد یقُتل،

والامر بسیط عنده، ما دام رسول الله بخیر!! صدق من قال: ومن الحب ما قتل!
لم یكن ذلك الحب والتفاني على مستوى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فھذا إبراھیم بن أدھم رحمھ
الله، كان من التابعین، وخرج مع جماعة من أصحابھ في سفر، فوجدوا مسجدًا من غیر باب،
فصلوا واستراحوا، ثم لما أرادوا النوم اقتربوا من بعضھم البعض حتى یتقوا شدة البرد، ولكن
ھیھات، فالریاح في الصحراء شدیدة والبرد قارس، فتسلل من بینھم إبراھیم بن أدھم ووقف في
الباب یسده بجسده، یرد الریاح ویصد البرد صدًا عن أصحابھ، حتى أصبح الصباح فوجدوه یرتعد
من شدة البرد، فسألوه: ما حملك على ھذا یا إبراھیم؟! قال: وجدت البرد شدیدًا والریاح عاتیة،

فخشیت أن ینالكم شيء من الأذى!!
إن ھؤلاء قوم اتبعوا سبیل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابھ رضي الله عنھم فكانوا بھذه الأخلاق، فعلینا أن
نلحق بھم لنكون معھم في صحبة حبیبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن یأتي یوم یندم فیھ من خالف وضل عن
السبیل (وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَٰ يدََيْهِ يقَُولُ ياَ لیَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِیلاً (27) ياَ وَيْلتََىٰ لیَْتَنيِ لمَْ أتََّخِذْ فُلاَناً خَلِیلاً (28) لَّقَدْ
یْطاَنُ للإِِْنسَانِ خَذُولاً كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ ۗ وَكَانَ الشَّ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ
(29)) [الفرقان: 27–29] نعوذ بك اللھم من الشیطان الرجیم، ونسألك الھدى والتقى والعفاف
والغنى، والفوز بالجنة والنجاة من النار والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم وأن تظلنا تحت

عرشك مع المتحابین في الله فإننا نحبھم بحبك یا رب العالمین، وصلِّ وسلم على سیدنا محمد.
[66] موطأ مالك باب (ما جاء في المتحابین في الله) رقم (1500). صحیح مسلم باب (في فضل الحب في الله) رقم

.(4655)
[67] صحیح مسلم باب (الأمر بإحسان الذبح) رقم (3615).

[68] صحیح البخاري باب (من قام لجنازة یھودي) رقم (1229).
[69] سنن أبي داود باب (الحث على طلب العلم) رقم (3157).
[70] سنن الترمذي باب (ما جاء في فضل الفقھ) رقم (2009).

[71] سبق تخریجھ.
[72] مسند أحمد رقم (7685).

[73] صحیح البخاري باب (علامة حب الله عز وجل) رقم (5702)
[74] صحیح مسلم باب (بیان أنھ لا یدخل الجنة إلا المؤمنون) رقم (81).

[75] مسند أحمد رقم (21832)



الحدیث الحادي والعشرون
أیـن الجبـارون؟!!



أين الجبارون؟!!
قال صلى الله عليه وسلم: «يطوي الله السماوات يوم القیامة ثم يأخذھن بیمینه ويقول:

أنا المَلكِ، أين الجبارون؟ أين المتكبرون»[76]، ومعناه أن الله سیطوي یوم
القیامة السماء والأرض، ھذه بیمینھ وتلك بشمالھ ثم یسأل وھو الأعلم: أین من یرى أنھ یملك شیئاً

ھنا؟ وفي روایة: «أنا المَلِك أين ملوك الأرض؟»[77] لمن المُلك الیوم؟»
فیرد رب العالمین على نفسه - لأنه لیس ھناك من يستطیع أن

يتكلم يوم القیامة - «� الواحد القھار»[78].
قال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد الیمن یسألھ السؤال الذي یخطر كثیرا على بال الناس: ھل كان ھناك أحد
مع ربنا سبحانھ وتعالى منذ قدیم الأزل؟ متى كانت بدایة الخلیقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: «كان الله وحده ولم

یكن معھ أحد»[79]. كان ربنا وحده ولم یكن ھناك شيء یقال لھ الدنیا، فلم تكن موجودة أصلا، فقد
كان ربنا موجودًا ولم یكن على الكرة الارضیة أحد من الناس، ولم یكن في السماء ملائكة، لم تكن
ھناك مخلوقات. كان الله وحده وھذه معلومة من معلومات الغیب فقد افتتح الله القرآن بقولھ
لكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ فیِهِ ھُدًى للِّْمُتَّقِینَ (2) الَّذِينَ تعالى: (الم (1) ذَٰ
يُؤْمِنُونَ باِلْغَیْبِ (3)) [البقرة: 1-3]، ولم یقل الذین یقتنعون ویفكرون في الغیب. فلابد لعقلي
أن یستسلم لھذه المعلومة. كان الله وحده ولم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوًا أحد. ثم بدأ عز وجل
تقدیر الخلق فخلق الأرض أولاً قبل أن یخلق سیدنا آدم. وفي ھذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خلق الله التربة
یوم السبت وخلق فیھا الجبال یوم الأحد وخلق الشجر یوم الإثنین وخلق المكروه یوم الثلاثاء وخلق
النور یوم الأربعاء وبث فیھا الدواب یوم الخمیس وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعة في آخر

ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل»[80]. حتى إن بعض العلماء یقولون: إن
ساعة الإجابة في ذلك الیوم ھي التي خلق فیھا سیدنا آدم، ما بین العصر والمغرب.

وقد جاء سیدنا آدم بعد خلق الدنیا، فقد وُضع كل شيء فیھا وتھیأت لھ.
قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي

سبقت غضبي»[81].
■ كل ذلك يشھد أنه الملك:

تعرف أن الملك � عز وجل إذا رأیت تصرفھ في الكون فقد خلقھ وسیره، فعن خلقھ یقول
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لھََا وَللأِْرَْضِ ائْتِیاَ تعالى (ثُمَّ اسْتَوَىٰ إلِىَ السَّ
طوَْعًا أوَْ كَرْھًا قَالتََا أتَیَْنَا طاَئعِِینَ) [فصلت: 11] فالسماء والأرض تأتیان طائعتین
لأنھما تعرفان قدر الله عز وجل وعظمتھ، لذلك لا تتعجب عندما تسمع سورة الانشقاق: (إذَِا
تْ (3)) مَاءُ انشَقَّتْ (1) وَأذَِنتَْ لرَِبھَِّا وَحُقَّتْ (2) وَإذَِا الأْرَْضُ مُدَّ السَّ
[الانشقاق. 1–3] أذنت: أي قالت نحن في طاعتك یارب. مدت: أي تتمدد یوم القیامة وتخرج
الأموات (وَألَْقَتْ مَا فیِھَا وَتخََلَّتْ (4) وَأذَِنتَْ لرَِبھَِّا وَحُقَّتْ (5)) [الانشقاق: 4،

َّ ْ ُ أَ



مْسُ ينَبغَِي لھََا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ) 5]، كذلك (لاَالشَّ
[یس: 40] فالكل عبید لا أحد یتكلم، كلھ مستعبد لمَلِك الملوك سبحانھ وتعالى.

خلق ربنا سیدنا آدم وحدث الموقف المشھور للشیطان برفض السجود لآدم علیھ السلام ثم أنزل
ربنا سیدنا آدم إلى الأرض وقال لھ یا آدم أنا المَلِك، وأنا أریدكم عندي في الجنة كي أفرحكم
وأمتعكم، أما عبادتكم فأنتم المستفیدون منھا ومن الجنة، ستنعمون بجواري ونعیم كثیر فإذا أردتم

العودة للجنة ثانیة وعدم الذھاب للنار فعلیكم بالتقوى والاھتداء.
(قَالَ اھْبطِاَ مِنْھَا جَمِیعًا ۖ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يأَْتیِنََّكُم مِّنيِّ
ھُدًى فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَْقَىٰ) [طھ: 123] لا تضل في الدنیا، قد
تعیش تعیسًا تبحث عن السعادة ولا تجدھا: (فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَْقَىٰ) [طھ: 123] في الآخرة
(وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِیشَةً ضَنكًا) [طھ 124] فالسعادة لیست بید
أحد إلا المَلِك، ھل تعلم أن ربنا عندما یأذن للقلب - الذي ھو عبد الله أیضا - أن یبقى سعیدًا،
سیعیش سعیدًا، ولو لم یأذن للقلب بذلك لن تتحقق سعادتھ أبدًا مھما بحثنا نحن عن كل أدوات
الترفیھ (وَمَنْأعَْرَضَ عَن ذِكْرِي) [طھ 124] الملك لم یأذن لھ بالسعادة (فَإنَِّ لهَُ

مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَىٰ) [طھ 124].
إذن مُلك الدنیا والآخرة بید المولى جل وعلا وحده، ولا بد أن یعلم العبد أین یعیش، من یملك مأكلھ
ومشربھ وملبسھ؟ فكل ذلك ملك الله عز وجل وھو الذي سمح لھ أن یلبسھ. فلو أن شخصًا عنده
مائة بعیر فھي في الأصل ملك � عز وجل إلا أن الله سمح لھ أن یمتلكھا ویعیش في خیرھا

ویأكل من لحمھا ویشرب من لبنھا.
وقد خلق الله الإنسان وجعل الأصل فیھ النقصان حتى یرى الإنسان في نفسھ صفات النقص،
فعندما یرى ضعفھ یعرف قوة خالقھ سبحانھ وتعالى، وعندما یرى نقصھ البشري یعرف كمال
خالقھ سبحانھ وتعالى، والعكس عند ما ترى كمال الله عز وجل تعرف احتیاجك ونقصك، فإننا

في حاجة دائمة � عز وجل، محتاجون إلیھ في كل احوالنا.
وقد ینسى الإنسان نفسھ أحیاناً ویظن أنھ یملك كل شيء أو أنھ یستطیع اتخاذ كل القرارات
المصیریة الخاصة بھ وحده وھذا الإنسان الذي یظن ذلك من نفسھ مخطى بالطبع ألم یقرأ قولھ
هَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ ۚ لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَنوَْمٌ) [البقرة: 255] تعالى: (الله لاَ إلَِٰ

الحي القیوم: حي لا یموت وھو قائم على الدنیا، أي ھو الذي یمدھا بمدده سبحانھ وتعالى.
ولو قطع الله المدد عن الدنیا فسنضیع جمیعاً، فإذا قطُع الھواء عن الناس فسیموتون، وإذا تأخر
المطر مثلاً على قرى كاملة فستموت من الجفاف، إذن فھو القائم علینا ونحن محتاجون إلیھ في
كل لحظة.. كیف تدق دقات قلبي؟ كیف تبقى روحي بداخلي؟ إذا نحن عباد ضعفاء فقراء لا نملك
أي شيء من أمرنا وأنت لست قائمًا بذاتك بل بعونھ سبحانھ لك، فإنھ حي قیوم لا تأخذه سِنةٌَ ولا

نوم.
لقد سأل سیدنا موسى ربنا: یارب كیف لا تنام؟ قال یا موسى أمسك قارورتین وقف. فظل سیدنا
موسى ممسكًا بالقارورتین واقفاً، ومرت ساعة واثنتان حتى نام، فوقعتا. قال الله یا موسى: ھكذا
انا، فلو نمت لسقطت السماوات والارض. ولیس من صفات ربنا أن ینام لأنھ عظیم سبحانھ فھو
ِ َّ المَلِك صاحب النعم أما نحن فعباد نعیش في مُلكھ نأكل من خیره، فینبغي ألا ننسى ھذا أبدًا. (ّ�ِ

أَ َّ لأَْ ْ



مَاوَاتِ وَالأْرْضِ) [الشورى: 49] جلَّ في علاه، كما قال سبحانھ: (إنَّمَا أمْرُهُ مُلْكُ السَّ
إذَِا أرََادَ شَیْئًا أنَ يقَُولَ لهَُ كُن فَیكَُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بیِدَِهِ

مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِیَْهِ تُرْجَعُونَ (83)) [یس: 82، 83].
كنز الیوم ھو ألا ترى إلا المَلِك الذي یملك كل شيء فتعیش عبدًا في مُلكھ.

ك ساكناً ولا تسكن متحركًا إلا بأمر من رب العالمین. فوا العبودیة فقالوا: ألاَّ تحرِّ من أجل ذلك عرَّ
لكن ما المشكلة التي یقع فیھا البشر؟ ھي أننا ننسى.. أننا عبید في مملكة المَلِك، فیبدأ الواحد منا في

التصرف وكأنھ الملك مع أنھ لا شيء لھ.
لقد خلقنا الله في ھذه الدنیا مخیرین في التصرف: (وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّاھَا (7) ألَْھَمَھَا
فُجُورَھَا وَتقَْوَاھَا (8) قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا (9)) [الشمس: 7-9] طھر الصفات الدنیئة
التي فیھا، وذكرھا دائمًا بعبودیتھا � (وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاھَا (10)) [الشمس: 10] تركھا للكبر،
ا ترك فرعون وتركھا لحب رؤیة النفس وحب الشھرة والتملك، فظنت النفس أنھا رب، ولذلك لمَّ
لنفسھ العنان قال: (فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَٰ) [النازعات: 24] ولما ترك إبلیس لنفسھ قال:
نْهُ) [الأعراف: 12] كیف تقول لي یارب اسجد لمخلوق أقل مني في المستوى؟ أنا.. (أنَاَ خَیْرٌ مِّ
أنا.. لیس ھناك شيء اسمھ أنا، بل ھو سبحانھ ونحن جزء من ممتلكاتھ عز وجل. كیف یحجبك

عنھ شيء؟ كیف یكون ھناك حاجز بینك وبینھ؟
ظننت نفسي أمتلك شیئاً فحجبت عنھ. وھو الذي خلق لي كل شيء؟ إذن ھو الخالق وأنا أستخدم

الأشیاء التي أذن لي فیھا مَلِك الملوك.
إن مصر في إحدى الفترات الزمنیة - على سبیل المثال - كانت ترید بناء السد العالي وكان في
منطقة البناء معبد، فاستعانت مصر بسبعین شركة بمعداتھا لأداء ھذا العمل ونقل الطوب في مكان

ما حتى یمكن بناؤه.
مع أن سیدنا سلیمان وھو مَلِك نبي نقل عرش بلقیس بغایة السھولة بعون الله عز وجل فقد أعطاه
الله من ملكھ سبحانھ وتعالى قال ذات یوم: (قَالَ ياَ أيَُّھَا الْمَلأَُ أيَُّكُمْ يأَْتیِنيِ
بعَِرْشِھَا قَبْلَ أنَ يأَْتُونيِ مُسْلِمِینَ) [النمل: 38] من یأت لي بعرش بلقیس ملكة سبأ؟
) [النمل: 39] أحد الجنود یعمل في خدمة سیدنا سلیمان (أنَاَ آتیِكَ بهِِ نَ الْجِنِّ (قاَلَ عِفْرِیتٌ مِّ
قَبْلَ أنَ تقَُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإنِيِّ عَلیَْهِ لقََوِيٌّ أمَِینٌ) [النمل: 39] أي قبل انقضاء
مجلسك ھذا، دون زیادة أو نقصان. و(قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ) [النمل: 140]
شخص عنده قدر أكبر من العلم وقیل: یعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بھ أجاب: (أنَاَ آتیِكَ
بهِِ قَبْلَ أنَ يرَْتدََّ إلِیَْكَ طرَْفُكَ) [النمل: 140] اي قبل ارتداد طرفك إلیك سیكون عندك.
ا وفجأة وجد سیدنا سلیمان العرش أمامھ بمجرد أن تحركت أجفانھ، (فَلمََّا رَآهُ مُسْتَقِر�
ذَا مِن فَضْلِ رَبيِّ) [النمل: 140] فسیدنا سلیمان یقول: أنا لم أفعل شیئا، بل عِندَهُ قَالَ ھَٰ
الله. ولا أستطیع أن أفعل شیئا. بل الله المَلِك یحكم بما یشاء في مُلكھ ویفعل ما یرید، لست أنا
ولا إمكانیاتي بل ھذا تفضل منھ سبحانھ (لیِبَْلُوَنيِ أأَشَْكُرُأمَْ أكَْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ
فَإِنَّمَا يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ) [النمل: 40] فا� لا

یحتاجني ولا یحتاج لملكي بل ھو الذي أعطاني مُلكي.
الله



كل ھذا یؤكد لنا أن الإنسان ینبغي علیھ ألا یتكبر لمجرد أن الله رزقھ شیئاً من فضلھ وكرمھ.
فما رأیك أن تخرج عن كل وصف مناقض لعبودیتك لتكون لنداء الحق مجیباً ومن حضرتھ قریباً،
اخرج من صفات البشریة في حب التملك وحب الذات وحب الھوى، اخرج من أوصاف بشریتك
من أجل أن تسمع ربنا عندما یكلمك.. انتبھ إذن فلو ظن الإنسان أنھ یملك شیئاً فسیطرده ربنا؛ لأنھ
لا یحب الملوك ولكنھ یحب العبید، ولیس المقصود ملوك البلاد أو شخصًا یمتلك شركة وإنما
المقصود أن الله لا یحب من یرى نفسھ ملكًا، فمن الممكن أن یكون شخص ملك بلد أو صاحب
شركة أو ملیاردیرًا وھو عبد مطیع � عز وجل مع ذلك، عندھا یعرف الله ویفتح لھ سبحانھ
ابواب القرب منھ لكن إذا رأى نفسھ ملكًا لشيء فإنھ إذا یحرم كل ھذا الفتح وذاك النور الرباني.
فھذا لا ینفع. وھل یصح ملك وملك؟: (لوَْ كَانَ فیِھِمَا آلھَِةٌ إلاَِّ الله لفََسَدَتاَ) [الأنبیاء:

.[22
ومن أعظم صفات الملك - الربوبیة - أنھ بیده كل شيء فھو یملك سبحانھ وتعالى: (ألاََ لهَُ
الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ) [الأعراف: 54] ومن ھنا فلو صرنا عبیدًا � لأصبحنا سادة في الدنیا والآخرة.
ویكفي أن تكون غالیاً عند الله فیجعلك تراه بقلبك حین یرى في قلبك كلمة: أنا عبد أعیش في
مُلكك یارب لا أملك من أمري شیئاً، ألا تعلم أن الله علم نبیھ ھذا التسلیم؟ قال رب العالمین للنبي
ا إلاَِّ مَا شَاءَ الله) [الأعراف: 188]، النبي صلى الله عليه وسلم (قُل لاَّ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نفَْعًا وَلاَضَر�
الذي لم یكن محتاجًا لأن یقول یارب، والذي كان ینظر إلى السماء فیقول لھ سبحانھ: (قَدْ نرََىٰ
مَاءِ فَلنَُوَلیِّنََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاھَا) [البقرة: 144] یقول لھ ربھ تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّ
عز وجل: أنت لا تملك لنفسك شیئا. فلنتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة: فھو سید الدنیا والآخرة وأكثرنا عبادة
وطاعة، فكلما كنت عبدًا رفعك الله في المراتب العالیة وكلما كنت مسیطرًا ومھیمناً وترى نفسك

مالكًا لكل شيء أذلك الله وأخزاك.
فسیدنا یوسف كان عبدا لكنھ كان یملك شھوتھ فقد كان عبدًا � فنصره الله على شھوتھ وسیَّده
علیھا. فلما قالت امرأة العزیز (ھَیْتَلكََ) [یوسف: 23] قال: (مَعَاذَ الله ۖ إنَِّهُ رَبيِّ
أحَْسَنَ مَثْوَايَ) [یوسف: 23] لا لن أعمل ھذا. وھي المَلِكة كانت أمََة لشھوتھا. فماذا حدث
بعد ذلك؟ لقد أصبح سیدنا یوسف ھو المَلِك اما ھي فلم یعد لھا ذكر ولا مكانة. لذا قالت عندما

رأتھ: سبحان من صیَّر العبید ملوكًا بطاعتھ. وسبحان من صیر الملوك عبیدًا بمعصیتھ.
وخلق الله الإنسان لیكون عبدًا، وقال سبحانھ: (لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسَانَ فيِ أحَْسَنِ
تقَْوِيمٍ) [التین: 4] وذلك إن لم یكن عبدًا لشھوتھ (ثُمَّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ) [التین: 5]
إذا أصبح عبدًا لشھوتھ، وأكثر شيء یجعل الإنسان ذلیلاً أن یتذلل للمعصیة، وأن یحاول مرارًا أن
یكلم أي فتاة، ویصبح مكتئباً إن لم ینل مراده، ویشعر بضیق شدید إن لم یبد الناس إعجابھم بكلامھ
او بشخصیتھ، إنھ عبد ذلیل؛ ذلیل للشھرة، ذلیل للجنس الأخر، ذلیل لنفسھ، وذلیل للمال. الله عز
وجل ھو الذي یملك كل شيء، انشغل بالمَِلك یسخر لك كل شيء في الدنیا، انشغل بالمَلِك یفتح لك

الخزائن.
عندما نعیش بھذا الكنز لا نرى إلا الله عز وجل، لا نرى لأنفسنا أي حق في أي شيء، ولذلك
فعندما نأتي امام ربنا عز وجل یوم القیامة، سینزع منا املاكًا كنا نظنھا ملكنا. یقول الله عز
وجل: (الْیوَْمَ نخَْتِمُ عَلىَٰ أفَْوَاھِھِمْ) [یس: 65] لن تتكلم، لكن لو كنت من الصالحین
َّ ۖ � ُ ْ ُ ُّ ُ



ستتكلم كما قال رب العالمین في سورة النبأ (يوَْمَ يقَُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئكَِةُ صَف�ا ۖ لاَّ
نُ) [النبأ: 38] فسیدنا جبریل، والملائكة واقفون، حْمَٰ يتََكَلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ
والبشر، والنار موجودة، والملائكة مصطفون، والجمیع في صمت، ولكن جبریل لم یعص،
والملائكة لم تعص. البشر ھم الذین عصوا فقط، ولذلك یقول سبحانھ: (الْیوَْمَ نخَْتِمُ عَلىَٰ
أفَْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيھِمْ) [یس: 65] فستتكلم یداك بالمعاصي التي اقترفتھا، فالست ملكًا
على أحد ولست مَلِكًا حتى على یدیك، لا في الدنیا ولا في الآخرة، فھذه الید ملك � وھو صاحبھا

ومسخرھا.
وقال سبحانھ: (وَقَالُوا لجُِلُودِھِمْ لمَِ شَھِدتُّمْ عَلیَْنَا ۖ قَالُوا أنَطقََنَا الله الَّذِي
أنَطقََ كُلَّ شَيْءٍ) [فصلت: 21] والحقیقة ان جوارحك تحب الله عز وجل ولكنك انت
الذي أجبرتھا في الدنیا على فعل المنكرات، فیدك تحب الله عز وجل ورجلك تحب السعي إلیھ

سبحانھ وكذلك بقیة جوارحك. إن الله ھو الخالق المالك، یقول عز وجل:
ةٍ) [فصلت: 21] فلا تتحرك إلا بإذنھ، فأنت عبد في مملكة المَلِك، لا (ھُوَخَلقََكُمْ أوََّلَ مَرَّ
تفعل إلا ما یرضیھ، ھَبْ أن شخصًا دخل بیتك فما المكان الذي سیتحرك فیھ، ھل تحب أن یدخل
في مكان لا ینبغي لھ أن یدخلھ، ماذا لو دخل حجرة نومك، وجلس فیھا، ھل تحب أن یفتح الثلاجة

ویشرب ولو قلیلاً من الماء بدون إذنك أتحب أن تقتصر حركتھ في المكان الذي حددتھ لھ؟
والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نطرق على الباب، ولا نقف في مواجھتھ بل أن نجعل ظھورنا للباب حتى لا

نكشف ستر المنزل، لان ھذا لیس مِلْكنا فمن علَّمنا ھذا الخُلقُ والأدب أولى أن نتأدب معھ.
ویقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من كانت الدنیا ھمه شتت الله شمله، وجعل فقره
بین عینیه، ومن كانت الأخرة ھمه جمع الله شمله وجعل الله غناه
في قلبه، وأتته الدنیا وھي راغمة»[82]، وھذا الصنف الأول الذي یجعل الله

فقره بین عینیھ كلما فتح عینیھ رأى نفسھ محتاجًا فقیرًا.
إن القلب لا یحمل إلا ھمًا واحدًا فلتجعلھ رضا الله عز وجل وحب الله وتمني رؤیتھ، ولا تكن
عبدًا للدنیا، عبدًا لمدیرك، عبدًا لامرأتك، عبدًا لصاحبك، عبدًا لمن یعطیك مالاً، عبدًا لشھواتك.

فلن یأتیك بعد ذلك كلھ إلا ما قد قدر لك.
أما الصنف الثاني وھو من جعل الله غایتھ فإن الله سبحانھ وتعالى یملأ فؤاده بالغنى، وتأتیھ
الدنیا لأنھا جزء من ملكوت الله، ونحن یوم القیامة سندخل بھا الجنة إن شاء الله تعالى بشفاعة
النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل في الآخرة سیجعل النبي غایة یشفع لنا وھو القائل: «شفاعتي

لأھل الكبائر من أمتي»[83] وقد أعطاك الله النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الدنیا والآخرة.
یجب ألا نرى إلا ملكا واحدًا، مَلِكًا لكل شيء، وفي یوم القیامة سنرى قدرتھ العظیمة، سیأخذ
السماوات بیمینھ ویقول انا المَلِك این الجبارون؟ أین المتكبرون؟ ثم یأخذ الأرضین بشمالھ ویقول
أنا الملك. أین الجبارون؟ أین المتكبرون؟ ولا أحد یقول أنا! أین من كان متكبرًا عتی�ا في الدنیا؟ أین
من كان یملك السیارات؟ أین من كان یقول أنا الدكتور الفلاني؟ لكنني یارب عبد أحتاج إلیك آتي
إلیك فقیرًا ذلیلاً، وإذا أتینا عبیدًا بإرادتنا فسیقال لنا عند الموت: (ياَ أيََّتُھَا النَّفْسُ

َ ً ً ُ ْ ْ



الْمُطْمَئنَِّةُ (27) ارْجِعِي إلِىَٰ رَبكِِّ رَاضِیةًَ مَّرْضِیَّةً (28) فَادْخُليِ فيِ
عِباَدِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتيِ) [الفجر: 27–30] وھنا نستحق التھنئة فذلك فوز كبیر.

لن یبقى أحد إلا الملك عز وجل، فالموت مكتوب على كل مخلوق، یقول سبحانھ: (إنِ كُلُّ مَن
نِ عَبْدًا (93) لَّقَدْ أحَْصَاھُمْ حْمَٰ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ آتيِ الرَّ فيِ السَّ

ھُمْ آتیِهِ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ فَرْدًا (95)) [مریم.95-93].
ا (94) وَكُلُّ ھُمْ عَد� وَعَدَّ

الفوز في ألا نرى في الدنیا إلا المَلِك عز وجل، فلا نتحرك إلا بأمر منھ ھیا تساعد بعضنا لنتقرب
من المَلِك، لا أحد یتكبر على أحد، ولا أحد یمنع خیره عن أحد، لأنك لو منعت خیرًا تراه مِلْكَك
فھو لیس كذلك فقد یسلبھ الله منك ویعطیھ غیرك، فلتنفقھ عن رضا فذلك أفضل وأحب إلى الله
من أن یكون بغیر إرادة منك، فھو مال الله عز وجل ولیس مالك ولذلك فلا بد أن نعطي مال

الله للناس.
ورسولنا الكریم یقول: «من كان معه فضل ظھَْر فلیعد به على من لا ظھر

له، ومن كان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له»[84] قال: فذكر من
أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنھ لا حقَّ لأحدٍ منا في فضل، والظھر أي الدابة.

أي من كان لھ سیارة فلیحمل أخاه فإنھا مِلكٌ لربھ، ومن كان عنده مال یزید على حاجتھ فلیعد بھ
على الفقیر والمسكین والیتیم والمحتاج والسائل، وبھذا نرى الله عز وجل في أفعالنا كلھا وتتجسد
العبودیة فینا خیر تجسید والله من وراء القصد وھو یھدي السبیل وصلى الله على سیدنا محمد

وآلھ وصحبھ أجمعین.
[76] صحیح مسلم رقم (4995)، سنن أبي داود رقم (4107).

[77] صحیح البخاري رقم (6038).
[78] المستدرك على الصحیحین رقم (3595).

[79] رواه الشیخان.
[80] رواه مسلم رقم (18203).

[81] صحیح البخاري باب (وكان عرشھ على الماء) رقم (6872).
[82] سنن الترمذي رقم (2389)، مسند أحمد رقم (20608).

[83] سنن أبي داود رقم (14 41).
[84] صحیح مسلم رقم (3258).



الحدیث الثاني والعشرون
الله اللطیــف



الله اللطیف
یقول صلى الله عليه وسلم: «إن الله ملائكة يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس
الذكر أو حلق الذكر. فإذا ما وجدوا أقوامًا يذكرون الله. تنادوا. ھلموا
إلى بغیتكم. فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء. فیسألھم ربھم وھو
أعلم بھم: يا ملائكتي كیف وجدتم عبادي. قالوا: يارب وجدناھم
يحمدونك ويكبرونك ويھللونك. قال: ھل رأوني. قالوا: لا يارب لم
يروك. قال: فكیف لو أنھم رأوني؟! قالوا: لو رأوك كانوا أشد تحمیدًا
وتھلیلاً وتكبیرًا. كانوا أشد لك ذكرًا. قال: ماذا يطلبون؟. قالوا: يارب
يطلبون الجنة. قال: ھل رأوا الجنة؟ قالوا: لا يارب لم يروا الجنة.
قال: فكیف لو رأوا الجنة؟ قالوا: يارب لو رأوا الجنة كانوا أشد لھا
طلباً. وأشد علیھا حرصًا. قال: مم يتعوذون؟ قالوا: يارب يتعوذون
من النار، قال: ھل رأوا النار؟ قالوا: لا يارب لم يروا النار. قال: فكیف
لو رأوا النار؟ قالوا: يارب لو رأوا النار كانوا أشد منھا ھرباً وخوفًا.
قال: أشھدكم أني قد غفرت لھم. فیقول مَلِك: يارب. منھم فلان
الخطاء. إنما جاء لحاجة. قال: وله غفرت. ھم القوم لا يشقى بھم

جلیسھم. اشھدوا أني قد غفرت لھم» [85].
إن معرفة لطف الله عز وجل كنز مھم للغایة، وھو كنز یجعلنا نشعر بقرب ربنا. وھذا الكنز ھو
كنز اللطف. والمقصود باللطف الحنان والرقة. اللطف الذي سیجعلنا نجد یوم القیامة في الجنة ما

لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
إن ھناك لطفاً خفي� لربنا علینا، یقول الشاعر:

وكم � من لطف خفيَّ يدق خفاه عن فھم الذكيَّ
وكم يسر أتي من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجيَّ
وكم أمر تُساء به صباحًا وتعبه المسرة في العشيّ
إذا ضاقت بك الأحوال يومًا فثق بالواحد الأحد العليّ

ھناك أمور كثیرة یعملھا الله لنا ویكون فیھا نفعنا. أحیانا یكشف ربنا الغیب لنا. فیعلمنا بعض
الأشیاء والتي نتعجب منھا ونقول: سبحان الله. وھذه الأمور تحدث كثیرًا ونحن غیر واعین.

إن الله ھو الذي یخبرنا بما یفیدنا، فقد عرفنا منھ عز وجل أن الملائكة سجدت لسیدنا آدم وربنا
عظم بني آدم بھذا.

وقد عرفنا منھ أیضًا أن ھناك عدوًا لنا اسمھ الشیطان یحاول أن یوسوس لنا لیخرجنا من النور إلى
الظلمات.

وقد عرفنا من الله كذلك أن الجنة مجھزة لنا وأن الملائكة في انتظارنا وفي استقبالنا وأن جھنم لا
تحب العصاة وھي أیضًا مجھزة لتعذیب الكفار والعصاة. وكل ذلك كشفھ لنا الله بلطفھ وبكرمھ

سبحانھ وتعالى.

الله



وھكذا یمكن القول إن الملائكة ھي لطف الله الخفي. فھي مخلوقات كریمة وشریفة جدًا تسعى
من أجل خدمتنا.

فنعم الله لیست في الطعام والشراب والزوجة وغیر ذلك فقط، وإنما ھناك نعم لا نراھا، ومنھا
الملائكة.

فالحدیث یقول: إن � ملائكة خلقھم یطوفون في الطرقات. لم نكن نعلم أننا ونحن جالسون في
مجالس الذكر سیقول ربنا للملائكة: أشھدكم أني قد غفرت لھم. الملائكة المحیطون بنا یخدموننا.
ھناك مَلكٌَ عظیم اسمھ میكائیل. موجود من أجل المطر والرزق. وھناك ملائكة تصعد بالأعمال
حتى یرى ربنا سبحانھ وتعالى أعمالنا الصالحة. وملائكة حافظون (وَإنَِّ عَلیَْكُمْ لحََافظِِینَ
(10) كرَِامًا كَاتبِِینَ) [الانفطار 10-11] وملائكة وجوھھم كالشمس وعلى رأسھم ملك على
وجھھ نور أجمل من الشمس. وھناك ملك الموت. وھناك ملائكة الرحمة یأتون عند قبض أرواح
المؤمنین. كما قال صلى الله عليه وسلم وجوھھم كالشمس منورة (الَّذِينَ تتََوَفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طیَبِّیِنَ
يقَُولُونَ سَلاَمٌ عَلیَْكُمُ) [النحل: 132]. الملك یقول لك السلام علیكم قبل أن یأخذ روحك،
وھناك ملائكة آخرون یخدموننا في الجنة. منھم رضوان خازنھا علیھ السلام. كما في صحیح
مسلم. النبي یطرق فالملك یفتح الباب. وبعدھا قلیلاً (وَالْمَلاَئكَِةُ يدَْخُلُونَ عَلیَْھِم مِّن
ارِ) [الرعد: 24-23] كُلِّ باَبٍ (23) سَلاَمٌ عَلیَْكُم بمَِا صَبرَْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

یخدموننا في الجنة.
ھل الإنسان الذي یرتكب المعاصي لا یراه الله؟ أھو غیر قادر علیھ؟

لا ھذا ولا ذاك، وإنما ربنا رحیم ولطیف. ھل من الوارد أن الله لم یعاقبھ لأن ھناك ملائكة
) [الشورى: 5] فالسماء ستقع من مَاوَاتُ يتََفَطَّرْنَ مِن فَوْقھِِنَّ تستغفر لھ. (تكََادُ السَّ
كثرة معاصي الناس ومن كثرة تعظیمھا لربنا یقول سبحانھ: (وَالْمَلاَئكَِةُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ
رَبھِِّمْ وَيسَْتَغْفِرُونَ لمَِن فيِ الأْرَْضِ) [الشورى: 5] ما ھذا؟ ھل من الوارد أنني عندما
نمت عن صلاة الفجر لأنني غیر قادر أو عندي عمل أو غیر ذلك، فایقظني الله سبحانھ ان ھناك
ملكًا ظل یقول یارب سامحھ. أعطھ فرصة أخرى لیعیش یومًا آخر وتنعم علیھ بنعم أخرى لعلھ

یتعظ ویقول لن أؤخر صلاتي ثانیة؟ ھل من الممكن ان نعیش ھكذا باستغفار الملائكة؟
نعم فقد أخبرنا القرآن بذلك: (وَالْمَلاَئكَِةُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَيسَْتَغْفِرُونَ
لمَِن فيِ الأْرَْضِ) [الشورى: 5] ھل تعلم أمة محمد أن ھناك ملائكة ما بین شحمة أذنھم إلى
عاتقھم. مسافة یطیر الطائر فیھا سبعمائة عام؟ إنھم حملة العرش، عددھم ثمانیة، ترى ماذا
یعملون؟ إنھم یسبحون كما قال رب العالمین: (الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ
يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيسَْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
حْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبُوا) [غافر: 7]. إنھم یستغفرون وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ
لنا، وكأنھم یقولون �: معذرة، فھذا یشرب مخدرات وھذا یشرب خمرًا. وھذا یشتم أمھ! وكأنھم
یقولون: سامحھم یارب لقد تابوا عن ھذه المعاصي، (رَبَّنَا وَأدَْخِلْھُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ) [غافر:
8] ھل من الممكن أن ندخل الجنة بدعوة المَلِك؟ ھل من الممكن أنني لو دعوت لواحد من الناس
بأن یكرمھ الله، ھل من الممكن أن یدعو لي الملك بمثلھا؟ نعم وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكل



ھذا موكل بھ مَلكَ. فإذا دعا لأخیھ قال لھ الملك: «ولك بالمثل». ما ھذا اللطف الخفي وما ھذه
الرحمة الخفیة یارب؟

إن الله كریم جدًا والملائكة تقول: (رَبَّنَا وَأدَْخِلْھُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّھُمْ
وَمَن صَلحََ مِنْ آباَئھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ) [غافر: 8]. یارب أدخلھم مع أسرھم حتى لا یبقوا في
الجنة وأسرھم في جھنم، فكما كان ھناك حب بینھم في الدنیا جعلھم في الجنة مع بعضھم یارب

العالمین.
ما ھذا اللطف؟ وما ھؤلاء الملائكة؟ إن الإنسان لم یعلم بھؤلاء الملائكة ولم یفكر فیھم أصلاً. ھناك
إذن لطف خفي ومغفرة. ومن ذلك الملائكة التي تخدمنا وتحفظنا وتستغفر لنا وتصعد بأعمالنا إلى

السماء.
وھذا جزء مما نفھمھ من قولھ تعالى: (وَيخَْلُقُ مَالاَ تعَْلمَُونَ) [النحل: 8]. وقولھ سبحانھ:

(وَمَا أُوتیِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلِیلاً) [الإسراء: 85].
ومن ھنا فنرید أن نتخیل أنفسنا یوم القیامة. وأمامنا جیش من الملائكة، أقدامھم كبیرة للغایة،
ضخام جدًا، ذوو أجنحة. من ھؤلاء؟ ھؤلاء من قیل لھم أشھدكم أني قد غفرت لھم. ھؤلاء ھم
الملائكة الشھود. ففي یوم القیامة ھناك قواعد للحساب. ومن قواعد الحساب أن ھناك شھودًا. ومن
الشھود الله سبحانھ وتعالى. (إنَِّ الله كَانَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدًا) [النساء: 33].

والملائكة شھود. «أشھدكم أني قد غفرت لھم» [86] أي ساعدوا البشر یوم القیامة.
وذلك لأن الملائكة كان رأیھم في البشر منذ بدایة الخلق أنھم أھل معصیة وأنھم سیفسدون في
الأرض. فقال الله لھم: لا لیسوا كذلك كلھم. (وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ
مَاءَ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أتَجَْعَلُ فیِھَا مَن يُفْسِدُ فیِھَا وَيسَْفِكُ الدِّ
وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكََ ۖ قَالَ إنِيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ)
[البقرة:30]. وكأن الله بعد ذلك یقول: إنكم قلتم ھذا منذ زمن بعید، ما رأیكم فیھم الآن؟ ھل
وجدتموھم یفسدون في الأرض؟ أم وجدتموھم صالحین في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فھؤلاء لھم مقام كبیر
عند ربنا سبحانھ وتعالى. «شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس

شھوته من أجلي، ھو عندي كبعض ملائكتي».
ھذا ھو الكنز المفقود. إن عبادك رأوك في كل مكان بقلوبھم یارب، رأوا المنعم، ورأوا الرزاق،
ورأوا اللطیف، ورأوا الحكیم في تصریف شئونھم. وھم بذلك لا یستطیعون أن یبعدوا عنك. فھم
یذكرونك دائما. فیكرمھم بأجمل ما في الجنة. رؤیة الله، كما قال رب العالمین: (لھَُم مَّا
يشََاءُونَ فیِھَا وَلدََيْنَا مَزِيدٌ (35)) [ق: 35] أي في الجنة. یعني لھم ما یشاءون والمزید

رؤیة ربنا عز وجل.
نعم كل المنافع الشھوانیة المادیة جمیلة، لكن النفسیة والروحانیة أجمل بكثیر. فكثیر من العبید غیر
مدرك أن رؤیة ربنا في الجنة أجمل من الحور العین، ومن الأكل، ومن الشرب. سنرى ربنا..
فمن لم یدرك قیمة رؤیة ربنا عز وجل یوم القیامة فذلك لأنھ لم یذق حلاوة روایة ربنا بقلبھ في
كِینَةَ عَلیَْھِمْ) الدنیا، كما قال رب العالمین: (فَعَلِمَ مَا فيِ قُلُوبھِِمْ فَأنَزَلَ السَّ
[الفتح: 18]؛ فمن لم یعرفھ لم یدرك قیمة القرب منھ. ومن رآه فسیدرك قیمة القرب من ربنا فیقول



یارب نرجو رؤیتك في الجنة. شعرنا بك ورأیناك بقلوبنا في الدنیا؛ ولذلك نرجو رؤیتك في
الاخرة.

«ھل رأوا الجنة؟ إن أحلى ما في الجنة جوار الملك ورؤیتھ عز وجل فكیف لو أنھم

رأوھا؟»[87] إن بالجنة نعیمًا عظیمًا، یقول سبحانھ: (وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِیمًا وَمُلْكًا
كَبیِرًا) [الإنسان: 20] إذا رأیناھا فلن نترك الذكر، وسنظل جالسین في دروس العلم ونقرأ القرآن
ونخدم المسلمین. ونعمل ونحن نذكر الله. كل ھذا ذكر، كل ھذا �. نعیش من أجل ذلك. (قُلْ
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ) [الأنعام 162]. إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

«قال: مم یتعوذون؟ قالوا: یارب»[88]، یتعوذون من النار. قال: ھل رأوھا؟ قالوا: لا یارب». لقد
بھِِّمْ عرفوا فیھا أمرین. الأول: أنھم لن یروك. فھناك حجاب في النار. (كَلاَّ إنَِّھُمْ عَن رَّ
يوَْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) [المطففین: 15]. وأسوأ ما في النار من العذاب وجود الحجاب. لن تروه.
لیس من حقكم رؤیة ربنا. لیس من حقكم الكلام مع ربنا وإن اعتذرتم. (رَبَّنَا غَلبَتَْ عَلیَْنَا
شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالیِّنَ (106) رَبَّنَا أخَْرِجْنَا مِنْھَا فَإِنْ عُدْناَ فَإنَِّا
ظاَلمُِونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فیِھَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ (108)) [المؤمنون: 108-106]
لا كلام ھناك (يوَْمَ لاَ ينَفَعُ الظَّالمِِینَ مَعْذِرَتُھُمْ) [غافر: 152] لا مجال للاعتذار
ذَا يوَْمُ لاَ ينَطِقُونَ) [المرسلات: 35] أسوا ما في النار الحجاب عن الله، كما ان اسوا (ھَٰ

ما في الدنیا الحجاب أیضًا، فالعاصي في الدنیا لا یحس بقربھ من الله لأنھ في حجاب عنھ.
أما الأمر الثاني فھو العذاب في النار، أي الحریق للأجساد. ولكن یظل أسوأ ما في الدنیا والاخرة

البعد عن مَلِك الملوك. سبحانھ وتعالى، جل في علاه.
«قال: أشھدكم أني قد غفرت لھم». تذكر أن الملائكة معنا الآن. فا� قد أخبرنا بذلك وكلامھ
سبحانھ وتعالى صادق (وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا) [النساء: 187] فیأتي مَلكَ من
الملائكة ویقول: ھناك شخص یقترف معاصي كثیرة. وھو لم یأت من أجلك یارب. قد یقول
شخص لماذا تعترض یا مَلكَ، ألست ملكا طیباً وحنوناَ؟ لماذا تعترض؟ إن ما جعلھ یعترض أن
الله أراد أن یعلمنا شیئا، فھناك أناس بعد حضورھم درسًا في المسجد وانصرافھم إلى منازلھم
یقولون ھل سیغفر لنا الله، فنحن عصینا الله كثیرًا. بل إنني لم آت إلى المسجد من اجل الله.
او إنني كنت أشاھد التلیفزیون فوجدت من یتكلم في الدین فقلت أستمع لھ ولو لفترة صغیرة ما دمنا
في رمضان. إن من جعلك تستمع لدرس العلم في المسجد أو في البیت ھو الله الذي یرید أن
یغفر لك. ھو من جعل قلبك ینجذب لكلامھ. ھو من جعلك تمر أمام المسجد وتجد الشیخ یلقي خطبة
ولو لمدة خمس دقائق. إن الله ھو الذي جعلك تمكث في المسجد لتسمع الخطبة أو درس الدین،
بل ھو الذي دفعك إلى ذلك دفعا كما قال رب العالمین: (مَّا مِن دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ
بنَِاصِیتَِھَا) [ھود: 5]، فا� متحكم في كل مخلوقاتھ، سواء في الدنیا أو في الآخرة. فقد جعلك

ربك تستمع للدین وللعلم حتى یغفر لك.
لقد قال العلماء إن كل الأعمال یشترط فیھا النیة. إلا مجلس العلم والذكر. لو جلست معھم فزت،

فا� سبحانھ وتعالى یقول: «ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم» [89]. ومن ھنا فلا بد أن نحضر في



كل یوم دروسًا في المساجد أو نسمع برامج دینیة في التلیفزیون. لا في رمضان فقط إن استطعنا،
وإنما كل یوم؛ أشھدكم أني قد غفرت لھم.

فالقلب مثلھ مثل الأرض. تخیل اثنین اشترى كل واحد منھما أرضًا، أحدھما اھتم بھا، استمر كل
یوم ینقیھا من الحشائش والحشرات. فأصبحت صالحة للزراعة، فبمجرد أن یرویھا بالماء تنمو
فیھا أحلى أنواع الزروع وھذا مثال القلب الصالح لاستقبال رسائل ربنا، ومنھا قرآنھ وكلام نبیھ
علیھ الصلاة والسلام. اما الآخر فاشتراھا وتركھا فبدأت الحشرات تنتشر فیھا وبدأت الحشائش
تنبت فیھا ونما فیھا الشوك، فأصبحت بذلك مكانا للأفاعي والحیات والثعابین. وبالتالي كلما یرید
أن یزرع فیھا یجدھا ملیئة بالثعابین والحشرات. فدروس الدین والعلم، والذكر والقرآن أیضا مثل
الماء الذي یغسل تراب القلب بسبب كثرة المعاصي في الدنیا، وكلما تقترب القیامة تكثر الذنوب
وتكثر الفتن. ومن ھنا فمجلس العلم ومجلس الذكر بمثابة طبیب لقسوة القلوب. (ألَمَْ يأَْنِ
للَِّذِينَ آمَنُوا أنَ تخَْشَعَ قُلُوبُھُمْ لذِِكْرِ الله وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يكَُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطاَلَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ) [الحدید: 16] تركوا أنفسھم
نْھُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلمَُوا للمعاصي والشھوات. (فَقَسَتْ قُلُوبُھُمْ ۖ وَكَثِیرٌ مِّ
أنََّ الله يُحْیِي الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا) [الحدید: 16] فالأرض التي لم یكن فیھا أمل وكانت

بورًا وعبارة عن حفنة تراب، احیاھا الله سبحانھ وتعالى بعد موتھا.
فما رأیك أخي المسلم أن تصلح قلبك لربك سبحانھ وتعالى. فإنھ محل نظر ربنا عز وجل. فما بالنا
لو نظر ووجد بھ أمراضًا وشھوات فعند ذلك سنندم ندمًا شدیدًا (يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ

بنَُونَ (88) إلاَِّ مَنْ أتَىَ الله بقَِلْبٍ سَلِیمٍ) [الشعراء: 88،89].
إن ربنا منَّ على الأمة الآن، فأصبحت الدروس والبرامج كثیرة في الإعلام. فمنذ خمسین إلى
ستین سنة مضت كان من الصعب أن تجد شیخًا على التلیفزیون. لكن من فضل ربنا على ھذا
الجیل ھذه الصحوة التي نجدھا في المساجد وفي البرامج، وأصبحت البنات والنساء یذھبن إلى
المساجد. قال صلى الله عليه وسلم. كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر: «لا تمنعوا إماء الله مساجد

الله» [90] فالمسجد غیر مختص بالرجال فقط وإنما یصح للنساء والبنات الذھاب إلیھ للصلاة
وسماع دروس العلم والدین.

فربنا سبحانھ وتعالى یساعدنا ویأخذ بأیدینا دائمًا. فربنا رب لطیف. ونحن غیر منتبھین لذلك ولا
نرى ھذا اللطف لقصر نظرنا، لذا ینبغي على كل مسلم أن یأخذ بید أخیھ المسلم ویخبره دائمًا
بمواعید الدروس في المساجد وفي التلیفزیون؛ وذلك حتى تملأ الملائكة الأماكن التي نتذكر فیھا

الله ونتدبر آیاتھ فنفوز بمغفرتھ فھو الذي قال: «أشھدكم أني قد غفرت لھم».
[85] صحیح البخاري باب (فضل ذكر الله) رقم (5929).

[86] صحیح البخاري رقم (5929).

[87] صحیح البخاري رقم (5929).
[88]سبق تخریجھ.

[89] صحیح مسلم باب (أفضل مجالس الذكر) رقم (4854).
[90] صحیح البخاري رقم (849)، صحیح مسلم رقم (668).



الحدیث الثالث والعشرون
ذكــــر الله



ذكر الله
قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حین يذكرني، فمن
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته

في ملأ خیر منه»[91].
إن أقصر رحلة ھي الذكر، وأسھل عبادة تملأ قلبك با� ھي الذكر، انتبھ فإن الذكر عبادة تملأ

القلب بالقرب من ربنا سبحانھ وتعالى وتطرد أي شيء من القلب سوى الله.
فعلى قدر كثرة ذكر الله یمتلئ قلبك با�، وعلى قدر الغفلة عن ذكر ربنا سبحانھ وتعالى، یملأ
القلب بما تسمعھ الآذان وتراه العیون، إذَا یمكننا الاتفاق على قاعدة، وھي أن القلب ھو الملك. ھذا
الملك یستوعب الأجھزة والجنود والقنوات توصلھا لھ، العین توصل للقلب وتملؤه، والأذان توصل
للقلب وتملؤه، فالقلب مليء بالآثار، كلما أرى سیارة جمیلة أفكر فیھا، أرى حذاء یعجبني، إذن
سأصلي وفي قلبي حذاء أتمنى شراءه، وربنا یرى قلبي، وأنا أفكر في الحذاء، فا� یرى في نفسي

وقلبي ھذه الأمور.
لیس الذكر مجرد عبادة بل ھو حیاة، لیس دعاء الخروج من المنزل مثلاً إلا بدایة، وھو ما یسمى
ذكر الخروج من البیت، وھناك ذكر أثناء اللبس، ذكر عند دخول الحمام، وھكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
دخل الخلاء قال: «بسم الله، اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»،
فالذكر یكون في كل موقف وفي كل مكان حتى یمتلئ القلب بحب الله من كثرة الذكر، وھذا
اجمل ما یحدث لبني آدم، وھذا ینبھك إلى روایة المنعم في النعمة، فتجد من یشترى سیارة فیتكبر
ویقول ھذه سیارتي، وآخر یرى سیارتھ فیقول: إنھا من المنعم، وشخص یرى الكرسي، یجلس

علیھ ویقول: أنا صاحب عمل، والثاني عندما یرى ھذا الكرسي یقول: الحمد �.
الفارق بین الاثنین أن القلب الثاني مليء بالذكر، ولسانھ كذلك، وكان بعض الصالحین قدیمًا من
كثرة ذكره � یبكي إذا سمع كلمة «أحبك» فقد أصبح كل شيء یذكره بحب الله في قلبھ، وأول

ما سمع شخصا یقول: (أحبك) یذكره با� ویجعلھ منشغلاً بھ.
كان سیدنا بلال واقفاً ذات یوم یشاھد سباق خیل فمرّ بھ رجل فسألھ: من الذي سبق؟ فقال: سبق
المقربون. فقال لھ: أنا لا أسألك في الدین الآن. بل أقصد أي حصان فاز؟ أي فارس كسب؟ فأنت
تقول لي: سبق المقربون، أنا لا أرید شیئاً. أین الطریق؟ فأشار إلى السماء وقال: من ھنا؟ إنھ
لكَِ واقف في السباق یشاھد أكثر من حصان یجري ولكن قلبھ یذكر قولھ تعالى: (وَفيِ ذَٰ
فَلْیتََنَافَسِ الْمُتَنَافسُِونَ) [المطففین: 26]، (إنَِّھُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ

الْخَیْرَاتِ) [الأنبیاء: 90] ما الذي صرف عینیھ عن الدنیا ھكذا؟
إنھ لا یرى إلا ربنا والسباق إلى الله، من أجل ذلك فأنا أصلي ولكن لا أشعر بربي في الصلاة،
أقف بین یدیھ. أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد ولكني أشعر بضیق الصدر إنھ أمر محزن
جدّا فمن المفترض أنھ قریب من ربنا، ولكنھ بعید جدًا، فالساجد � قریب منھ بجسده ولكنھ قد
یكون بعیدًا بقلبھ، فھیَّا نقترب بقلوبنا ونشعر بھ في الركوع والسجود ونستشعر ما نقرؤه من القرآن
ذَا فإن لھ عظیم التأثیر في القلب، كیف لا یخشع القلب والله تعالى یقول: (لوَْ أنَزَلْنَا ھَٰ
عًا مِّنْ خَشْیةَِ الله) [الحشر: 21] لا الْقُرْآنَ عَلىَٰ جَبلٍَ لَّرَأيَْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّ



یعصي، فلیس في الذكر إلا علاج القلب، ولذلك قالوا: إن الذكر مثلھ مثل الشخص الذي یلبس
بأناقة دائمًا حتى یكون جاھزًا لمقابلة المَلِك. دائما ینفض التراب عن قلبھ فھو جاھز لاستقبال المَلِك

أو الدخول على المَلِك، و� المثل الأعلى.
إن الذكر بنوعیھ (ذكر اللسان وذكر الأعمال كالصلاة والزكاة) مھم جدًا فھو یربطك با� سبحانھ
وتعالى ویجعل قلبك دائم الصلة بھ سبحانھ وتعالى، فإذا أتیت ذنباً ثقل علیك وكان ھمًا وغمًا فتلجأ
إلى الله عز وجل وتصلح ما وقعت فیھ.. كما أن ذكر الله یورثك حسن الخلق ومعاملة الناس

بإحسان، ویعینك على رؤیة الله عز وجل في كل شيء.
إن الذكر یحفظك من عدوك وھو الشیطان، ویحفظك من الدنیا، فإنھا - كما یقال - بنت إبلیس،
یرسلھا لمن أراد إغواءه، فأنت بالذكر تنتصر علیھ، وتطلق ھذه الدنیا، كما قال علي بن أبي طالب

ري غیري فقد طلقتك ثلاثاً». م الله وجھھ: «یا دنیا غِّ كرَّ
إن القلب الذاكر � عز وجل قلب حي یقبل كل رسائل الله عز وجل إلیھ، أما القلب الغافل فكأنھ
قلب میت لا یرید أن یسمع شیئا عن رب العزة سبحانھ، یقول تعالى: (وَإذَِا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ

تْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ) [الزمر 45]. اللھم اشْمَأزََّ
أحیي قلوبنا، فأنت القادر على ذلك، وأنت القائل: (اعْلمَُوا أنََّ الله يُحْیِي الأْرَْضَ بعَْدَ

مَوْتھَِا) [الحدید: 17] فكما أنك تحییھا بالماء فأحیي قلوبنا بالذكر، آمین.
یقول تعالى: (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تقَْرَبُوا الصَّلاَةَوَأنَتُمْسُكَارَى) [النساء: 43]
فلھا معنى فقھي وھو أن السكران لا یستطیع أن یصلي. ولھا معنى آخر جمیل جدًا في التفسیر

وھو: أن من یفكر في الدنیا لا یستطیع الصلاة، فھذا نھي تنزیھ كما یقولون.

یقول ربنا سبحانھ وتعالى: «من ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي» [92]، ان من یذكر الله إنسان
مراد، أي أن الله یریده قریباً منھ، وھذه ھي أعلى المراتب فأنت غالٍ جدًا، ولو لم تكن كذلك
لشغلك بالمخلوقات عن الخالق. ھؤلاء ھم أھل القرآن، ھم أھل الله وخاصتھ، فمن یذكرون ربنا

ویقرءون قرآنھ سمّاھم النبي في سنن النسائي أھل الله:
أعیش وقد ختمت على فؤادي بحبلك أن يكون به سواكـا

فلو أستطع أغمضت عیني فلا أبصر بھا حتى أراكا
أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا

أحبك یارب ولا أستطیع الابتعاد عن الحب، عن الذكر، عن الخشوع، أرید ألا أرى غیرك في
قلبي، لأني أفضل ذلك فأنا محروم من رؤیتك في الدنیا ولذلك أرجو رؤیتك في الاخرة.

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ولكي یتحقق ذلك لابد من الذكر الكثیر � (إنَّ فيِ خَلْقِ السَّ
وُليِ الأْلَْباَبِ) [آل عمران: 190] العقول والقلوب وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَياَتٍ لأِّ
المستیقظة (الَّذِينَ يذَْكُرُونَ الله قیِاَمًا وَقُعُودًا وَعَلىَٰ جُنُوبھِِمْ وَيتََفَكَّرُونَ
ذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ) [ال مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ ھَٰ فيِ خَلْقِ السَّ
عمران: 191] فالتسبیح تعظیم لربنا عندما رأت العیون السماء الزرقاء والأرض أرادت التسبیح �،
من دعا دعاء السوق وھو: «لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد یحیي ویمیت

وھو حي لا یموت بیده الخیر وھو على كل شيء قدیر»[93]، أخذ ملیون حسنة - ألف ألف حسنة -



ویغفر لھ ألف ألف خطیئة، لا تتعجب فقد دخل مكاناً لا یتذكر فیھ كثیر من الناس ربھم، كل الناس
یریدون الأكل والشراب والشراء.

قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحیحین: «مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل

الحي والمیت» [94]، قال أحدھم: فلابد ألا یتوقف اللسان عن ذكر الله.
، وأرجو عمل شيء یثبتني قال بعض الصحابة لرسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ

على الإسلام، فقل لي شیئاً أتشبث بھ. فقال: «لا يزال لسانك رطبا بذكر الله»[95]. ولم
یقل: لا یزال قلبك. فما أرحمھ وأرأفھ صلى الله عليه وسلم!

لأن الذكر باللسان یشغل اللسان عن الغیبة والنمیمة والكذب، فسبحّ وصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا
إلھ إلا الله، أستغفر الله العظیم، والحمد � فإنھا تملأ المیزان. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، (اللھم
صلّ وسلم على سیدنا محمد)، كانت سبباً في إسلام مائة ألف كما فتُحت القدس بھا، قال صلى الله عليه وسلم: «من

صلى عليَّ صلاة صلى الله علیه بھا عشرًا»[96] وصلاة ربنا رحمة ورفعة
لشأنك، إذًا أفعالنا كلھا لا تساوي صلاة واحدة من ربنا علینا، فعندما نصلي على النبي، اللھم صلّ
على سیدنا محمد وآلھ، فإن ربنا یصلي علینا عشر مرات، حاول إذا اخي المسلم ان تصلي على
النبي مائة مرة في الصباح ومائة مرة باللیل، خمس دقائق في الصباح، خمس دقائق في اللیل ربنا
یصلي علینا ألفي مرة في الیوم، انظر كم تكون الواحدة في میزان الحسنات: «من ذكرني
في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ

خیر منه»، اللھم اجعلنا من الذاكرین الله كثیرا والذاكرات فھذا ھو طریق الكنز المفقود.
[91] صحیح البخاري رقم (6856). صحیح مسلم رقم (4849).

[92] مسند أحمد رقم (8296).
[93] سنن الترمذي رقم (3350).

[94] صحیح البخاري رقم (5928).
[95] مسند أحمد رقم (17037).

[96]صحیح البخاري رقم (1237).



الحدیث الرابع والعشرون
حُب الله تبارك تعالى للعفو



حب الله تبارك وتعالى للعفو
ونبدأ بحدیث للسیدة عائشة تظھر فیھ محبة الله - تعالى - للعفو عن عباده، فعن السیدة عائشة -
رضي الله عنھا - قالت: یا رسول الله أرْأیْت إن علمت أي لیلة لیلة القدر ما أقول فیھا؟ قال:
قولي: «اللھم إنك عفو كریم تحب العفو فاعف عني». فھل أحسسنا بقلوبنا محبة الله تعالى للعفو
والمغفرة؟! وھل نحن على ثقة ویقین بأن الله سیغفر لنا بعد أن طرقنا بابھ، وطلبنا منھ الصفح

والمغفرة؟! أم نحن في شك من ھذا الأمر؟!
أقول: لابد للمؤمن أن یكون لدیھ تصدیق بوعد الله، وقد وعد ربنا بالصفح والمغفرة والتوبة لكل
ارٌ لمَِّن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ من طرق بابھ ورجع إلیھ، وذلك في قولھ تعالى: (وَإنِيِّ لغََفَّ
صَالحًِا ثُمَّ اھْتَدَىٰ) [طھ: 82] فھذا وعد الله وَمَنْ أوَْفَىٰ بعَِھْدِهِ مِنَالله) [التوبة:

111] لا أحد.
ویقول صلى الله عليه وسلم - مخبرًا عن رب العزة وعن مضاعفتھ الحسنات لعباده -: «إن الله كتب
الحسنات والسیئات، ذلك فمن ھَمَّ بحسنة فلم يعملھا كتبھا الله له
عنده حسنة كاملة، فإن ھو ھَمّ بھا فعملھا كتبھا الله له عنده عشر
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة، ومن ھَمَ بسیئة
فلم يعملھا كتبھا الله له عنده حسنة كاملة، فإن ھو ھَمّ بھا فعملھا

كتبھا الله له سیئة واحدة».
فمجرد التفكیر في الحسنات یكُتب حسنات، ومجرد التفكیر في السیئات لا یكُتب في السیئات، بل

قد یكتب في الحسنات إذا تركھا العبد من أجل الله.
المولى تبارك وتعالى یرضى بالقلیل منا ویضاعفھ لنا، مجرد التفكیر في الحسنة یكُتب حسنة،
وفعل الحسنة یضاعف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة، ألیس ذلك دلیلاً على

حب الله لنا وفرحتھ بتوبتنا ورجوعنا إلیھ؟!
وكذلك الخوف من عظمة الوقوف بین یدي التھ والسؤال عن القلیل والكثیر، مجرد التفكیر فیھ
یكون سبباً في عفو الله، وھذا الحدیث یوضح ویبین ھذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: «كان رجل كثیر
المال لما حضره الموت قال لأھله إن فعلتم ما أمرتكم به أورثتكم
مالاً كثیرًا. قالوا: نعم، قال: إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني فإذا
كان يوم ريح فارْقَوا فوق قمة جبل فذروني، فإن الته إن قدر علي
لم يغفر لي ففعل ذلك به فاجتمع في يد الله، فقال: ما حملك على
ما صنعت، قال: يارب مخافتك، قال: فاذھب فقد غفرت لك» [97] انظر

مجرد التفكیر في مخافة الوقوف بین یدي الله یكون سبباً في عفو الله!!
ألا یستحق ھذا الرب أن نفكر فیھ، وأن نترك المعاصي من أجلھ، وابتغاء مرضاتھ؟! وأن نشكره
على نعمھ؟! بلى، والشكر یكون سبباً في مضاعفة النعم والثواب، قال تعالى: (إنِ تكَْفُرُوا فَإنَِّ
الله غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَيرَْضَىٰ لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإنِ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ) [الزمر:
7]، ویقول سبحانھ: (لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّكُمْ ۖ وَلئَِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ)

[إبراھیم 7].
الله



إنھ لكنز عظیم وھو عفو الله ومغفرتھ ومحبتھ لعباده، وإعطاؤھم الأجر والثواب بمجرد نیة
العمل دون القیام بھ.

فمن نوى الحج ولم یقدر علیھ أعطاه الله سبحانھ وتعالى أجر الحج دون أن یحج، والرسول
الكریم صلى الله عليه وسلم یوضح ھذا الأمر في حدیثھ الشریف: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل

امرى ما نوى»[98]، ثم یفصل الرسول ھذا الأمر ویوضحھ أكثر في حدیثھ الذي یقول فیھ:
«إنما الدنیا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلمًا، فھو يتقي فیه ربه،
ويصل فیه رحمه، ويعلم � فیه حقا، فھذا بأفضل المنازل، وعبد
رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاً فھو صادق النیة، يقول: لو أن لي مالاً
لعملت بعمل فلان، فھو بنیته، فاجرھما سواء، وعبد رزقه الله مالاً
ولم يرزقه علمًا، فھو يخبط في ماله بغیر علم، لا يتقي فیه ربه، ولا
يصل فیه رحمه، ولا يعلم � فیه حقّا. فھذا بأخبث المنازل، وعبد
لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا، فھو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فیه

بعمل فلان، فھو بنیته، فوزرھما سواء» [99].
فالرسول صلى الله عليه وسلم یبین ھنا أن المؤمن الذي لم یرزقھ الله مالاً، وكان یتمنى ھذا المال لینفقھ في وجوه
الخیر كالحج وبناء المساجد والتصدق على الفقراء والمساكین لھ من الأجر والثواب ما للمؤمن

الذي رزق المال فعلاً وینفقھ في سبیل الله «فھما في الأجر سواء».
إن حب الله للعفو والمغفرة أمر مؤكد، ولكن لیس معنى ذلك أن نتواكل ونترك العمل، بل لابد ان

نأخذ بالأسباب ونعمل ونحسن العمل.
من منا یذكر حدیث: «إن الله لیرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، فیحمده

علیھا، أو يشرب الشربة، فیحمده علیھا»؟![100]، من منا حمد الله على نعمة
الإفطار بعد الإفطار؟! ھل حمدنا الله أم نسینا؟! تعالوا بنا نتذكر بعض الأحادیث وبعض الأعمال
التي تكون سبباً في مغفرة ذنوبنا كلھا، یقول صلى الله عليه وسلم. «من صام رمضان إيماناً واحتساباً

غفر له ما تقدم من ذنبه»[101]، فمن وفقھ الله لصیام رمضان بنیة صادقة ومحتسًبا
الأجر عند الله یغفر لھ ما تقدم من ذنبھ.

ویقول – أیضًا - «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من

ذنبه»[102]، فمن حافظ على صلاة «التراویح» بنیة صادقة وطمعاً في ثواب الله غفر لھ الله
ما تقدم من ذنبھ.

ویقول - أیضا -: «من قام لیلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من

ذنبه»[103]، فحافظ على قیام ھذه اللیلة فیَمَنُّ الله علیك بفضلھا وبركتھا ویغفر لك ما تقدم من
ذنبك.

ویقول أیضا: «الصلوات الخمس كفارة لما بینھن ما اجتنبت الكبائر»[104]،
فإذا صلیت الظھر غفر لك ما بین الفجر والظھر، وإذا صلیت العصر غفر لك ما بین الظھر

والعصر، وھكذا إلى آخر صلاة، حتى تخرج من یومك بغیر ذنوب، وقد غفر الله لك.
أ



ویقول كذلك: «لا يتوضأ رجل فیحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة، إلا غفر

له ما بینه وبین الصلاة التي تلیھا»[105]، فانظر إلى ھذه الرحمة وھذا العفو ولا
تحرم نفسك من عطاء الله.

ویقول صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي ھذا، ثم صلى ركعتین لا يحدث

فیھما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه»[106]، انظر إلى ھذه الرحمة؛
مجرد الوضوء وصلاة ركعتین یكفر الله عنك سیئاتك.

ویقول أیضًا: «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه،
وإن كانت مثل زيد البحر» یا لھا من نعمة ویا لھ من فضل أن تغفر لك ذنوبك بفضل

ھذه الكلمة التي لا یستغرق ذكرھا - مائة مرة - ثلاث دقائق.
فحاول أن تحافظ على ھذه الكلمة مائة مرة باللیل ومائة مرة بالنھار حتى تأخذ عظیم الأجر

والثواب، وتنال العفو والمغفرة من الله.
وفي الحدیث الذي یرویھ سعد بن أبي وقاص: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

«أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة»[107]، فسألھ سائل من
جلسائھ: كیف یكسب أحدنا ألف حسنة یا رسول الله؟ قال: «يسبح مائة تسبیحة
فیكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف خطیئة» تسبیح الله - تعالى - مائة
مرة لا یستغرق دقیقتین فیعطیك الله ألف حسنة او یحط عنك ألف خطیئة، یا لھ من فضل عظیم!
وعن أبي ھریرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قال: «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك،
ومس من طیب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثیابه، ثم خرج
حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، حتى ركع ما شاء ان
يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى فرغ من صلاته،
كانت كفارة لما بینھا وبین الجمعة التي قبلھا» [108] وكان ابو ھریرة یقول:

وثلاثة ایام زیادة، إن الله جعل الحسنة بعشر امثالھا.
تذھب إلى المسجد یوم الجمعة قبل أن یصعد الإمام على المنبر وتصلي تحیة المسجد، وتجلس
فتستمع إلى الخطبة ثم تصلي الجمعة مع الإمام وتنصرف یكون ذلك كفارة للذنوب التي ارتكبتھا
من الجمعة الماضیة إلى ھذه الجمعة، بل وزیادة ثلاثة ایام، اي إلى یوم الاثنین، فیا لھ من كرم

وَجُودٍ من الله!
ویقول أیضا: «صلاة الرجل في جماعة، تزيد على صلاته في بیته،
وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة، وذلك ان احدكم إذا توضأ
فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينھزه إلا
الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بھا درجة، وحط بھا عنه خطیئة،

حتى يدخل المسجد...»[109].
تخیل وأنت تخرج من بیتك للصلاة كل قدم ترفعھا یرفعك الله بھا درجة، وكل قدم تحطھا یحط
الله عنك بھا خطیئة، فما احوجنا إلى ھذا الجود والكرم والعطاء من الله عز وجل، لعل حسنة



من ھذه تكون سبباً في دخولنا الجنة، وبعدنا عن النار.
ویقول أیضا: «من قال حین يسمع المؤذن: وأنا أشھد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضیت با� ربا

وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً غفر الله له ذنوبه»[110].
ویقول صلى الله عليه وسلم: «ما يصیب المؤمن من نصب، ولا وصب، ولا ھَم، ولا حَزن،
ولا أذى ولا غَم حتى الشوكة يشاكھا إلا كَفَّر الله بھا من خطاياه»

.[111]

فالشوكة التي تصیبك وأنت تظن أنھا بلاء ونقمة علیك، یجعلھا الله سبباً في تكفیر ذنوبك
وخطایاك.

ویقول - أیضا -: «إذا أمََّنَ الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمینه تأمین

الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» [112]، نعمة وفضل من الله عندما یمتن علیك
بمغفرة ذنوبك بكلمة واحدة لا تتعدى الحروف الأربعة، وھي كلمة (آمین) التي تقولھا خلف الإمام

عندما ینتھي من قراءة الفاتحة.
ویقول - أیضًا -: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك
الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من

ذنبه»[113].
فھذه نعمة أخرى داخل الصلاة عندما تحمد الله یعطیك مكافأة فوریة قبل أن تفرغ من الصلاة

وھي تكفیر الذنوب.
فكل ھذه النعم تستحق منا أن نسرع وأن نبادر بالرجوع إلى الله تعالى، الرجوع إلى ھذا الإلھ

الحلیم العظیم الذي یحب العفو.
وللرسول حدیث یبین فیھ أن الذي یتجاوز عن بعض حقھ في البیع والشراء یتجاوز الله عن
سیئاتھ یوم القیامة، یقول تقنیة: «إن رجلا مات، فقیل له ما عملت، قال: إني

كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له»[114].
فتسامح الرجل مع الناس في البیع والشراء وتجاوزه عن بعض من حقھ وإمھالھ المعسر كان سبباً

في عفو الله عنھ ودخولھ الجنة.
وأخیرًا لیس معنى ھذه الأحادیث أن نركن إلى عفو الله دون عمل، بل لابد من الاخذ بالأسباب
التي تقربنا من عفو الله، لان المولى تبارك وتعالى كما یحب العفو ویعفو عمن رجع إلیھ واناب،
فإنھ شدید العقاب لمن اعرض عنھ وترك بابھ، وفي ذلك یقول الله - تبارك وتعالى -: (نبَِّئْ
حِیمُ (49) وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعَذَابُ الأْلَیِمُ) عِباَدِي أنَيِّ أنَاَ الْغَفُورُالرَّ

[الحجر: 49].
فلتعلن توبتك إلى الله، سائلاً إیاه العفو والغفران، ولتدع بھذا الدعاء: «اللھم إنك عفو كریم تحب

العفو فاعف عنا» آمین.
[97] صحیح البخاري رقم (3219). صحیح مسلم رقم (4952).

[98] صحیح البخاري رقم (1).
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الحدیث الخامس والعشرون
الشـوق إلـى رؤیــة الله



الشوق إلى رؤیة الله
نعلم جمیعا أن العلاقة بیننا وبین الله سبحانھ وتعالى مبنیة وقائمة على المحبة، ولیس على انتظار
العوض والمقابل، ونحن بأعمالنا لا ننفع الله، ولا نضره بمعاصینا، فالطائع ینفع نفسھ والعاصي
یضر نفسھ، قال تعالى: (مَّنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أسََاءَ فَعَلیَْھَاۗ وَمَا
مٍ للِّْعَبِیدِ) [فصلت: 46]، ویقول عز وجل: (مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلِنَفْسِهِ ۖ رَبُّكَ بظِلاََّ
وَمَنْ أسََاءَ فَعَلیَْھَاۖ ثُمَّ إلِىَٰ رَبكُِّمْ تُرْجَعُونَ) [الجاثیة: 15]، ویقول في الحدیث
القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري

فتضروني» [115].
فكل من یطلب منك عملاً فإن فیھ منفعة لھ، إلا المولى - تبارك وتعالى - فكل عمل یطلبھ منك فیھ

منفعة لك.
فالمولى - تبارك وتعالى - أنعم علیك وأكرمك ووفقك للعمل الصالح، ومع ذلك لا یرید منك أي
شيء، بل ھو الذي یعطیك أفضل شيء، وھو دخول الجنة ورؤیتھ تبارك وتعالى، یقول تعالى:
(فَأمََّا مَنْ أُوتيَِ كِتَابهَُ بیِمَِینِهِ فَیقَُولُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابیِهَْ (19) إنِيِّ
اضِیةٍَ (21) فيِ ظنََنتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیِهَْ (20) فَھُوَ فيِ عِیشَةٍ رَّ
جَنَّةٍ عَالیِةٍَ (22) قُطُوفُھَا دَانیِةٌَ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا ھَنِیئًا بمَِا أسَْلفَْتُمْ

فيِ الأْيََّامِ الْخَالیِةَِ (24)) [الحاقة: 24-19].
فكأن المولى - تبارك وتعالى - یقول لنا في ھذه الآیات كما أحسنتم في الدنیا بالأعمال الصالحة،
فنحن نحسن إلیكم وندخلكم الجنة، فمع ان المولى - تبارك وتعالى - ھو الذي شرح صدورنا
للإسلام وللعمل الصالح (فَمَن يُرِدِ الله أنَ يھَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ) [الأنعام:
بهِِّ) [الزمر: 22] 125]، (أفََمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ فَھُوَعَلىَٰ نُورٍ مِّن رَّ
فإنھ یجازینا على ھذا العمل بدخولنا الجنة، ألیس ذلك دلیلاً على حب المولى - تبارك وتعالى -

لنا؟! بلى.
ھل تعلمون ما أعد الله لنا في الجنة؟! تعالوا نتعرف علیھ من خلال كلام ربنا - تبارك وتعالى -
من خلال الحدیث القدسي الذي یقول فیھ: «اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» [116]، فكل ما رأیت في الدنیا
من نعیم وجمال فالذي عند المولى - تبارك وتعالى – أفضل وأجمل، وكل ما سمعتھ في الدنیا فما
عند المولى - تبارك وتعالى - أفضل منھ وكل ما خطر على بالك وتمنیتھ في الدنیا، فما عند الله

- تبارك وتعالى - أعظم منھ؛ لأن ما عنده لم یخطر على قلب بشر.
فكل ذلك من حب الله - تبارك وتعالى - لنا، ھذا الحب الذي وُجد قبل أن نخُلق، منذ أن خلق
الله القلم وأمره أن یكتب ما كان وما ھو كائن إلى یوم القیامة، قال صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما خلق
الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان

وما ھو كائن إلى الأبد»[117].

الله



فھذا یدل على أن محبة الله لنا قدیمة قدم الخلیقة، وقبل أن نولد. ولم یكتف المولى - تبارك
وتعالى - بحب الصالحین، بل حبب فیھم الخلائق ووضع لھم القبول في الأرض، وأعطاھا أفضل

شرف وھو شرف الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
والانتساب إلى أمة المصطفى لھ میزات عظیمة، منھا الدخول في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال

صلى الله عليه وسلم: «شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي»[108] بل من یدخل النار من أمة الحبیب
یشفع لھ المصطفى فیأخذه من النار إلى الجنة، وھذا الامر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حدیث الشفاعة
الطویل الذي ورد فیھ: «... فأقول: أي رب أمتي، أمتي، فیقال: أخرج من كان في قلبھ مثقال ذرة

من إیمان، قال: فأخرجھم»[119].
ومن حب الله لنا أنھ یرسل لنا ملك الموت في أفضل صورة وبأطیب كلام، قال تعالى: (الَّذِينَ
ِّبِینَ ۙ يقَُولُونَ سَلاَمٌ عَلیَْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بمَِا تتََوَفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طیَ
كُنتُمْ تعَْمَلُونَ) [النحل: 32] وكذلك من حب الله - تبارك وتعالى - لنا انھ یتلطف بنا في
قبورنا عند سؤال المَلكَین لنا: من ربك؟ وما دینك؟ وما الرجل الذي بعث فیكم؟ فمن رحمة الله
بنا في ھذا الموقف أنھ یطلق ألسنتنا بالأجوبة السدیدة التي تضمن لنا النجاة، یقول تعالى: (يُثَبتُِّ
نْیاَ وَفيِ الآْخِرَةِ...) الله الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

[إبراھیم: 27]
كذلك من رحمتھ بنا وحبھ لنا أنھ یفسح لنا في قبورنا مد أبصارنا، ویرینا موقعنا من الجنة، قبل ان
تقوم القیامة، ویتمنى الواحد منا ان تقوم الساعة الآن لیرى أھلھ ما ھو فیھ من النعیم والعطاء

والجزاء.
ثم یتجلى حب المولى - تبارك وتعالى - یوم القیامة عندما ینعم علینا بدخول الجنة التي لا تعب

فیھا ولا نصب ویجزل لنا العطاء والثواب.
وتعالوا بنا إلى صورة حیة تبین لنا عظم عطاء الله - تبارك وتعالى - لأھل الجنة، مع ھذا الرجل
الذي یكون آخر أھل الجنة دخولاً فیھا، یقول صلى الله عليه وسلم: «إن آخر أھل الجنة دخولاً الجنة رجل مر بھ
ربھ عز وجل، فقال لھ: قم فادخل الجنة، فأقبل علیھ عابسًا فقال: وھل أبقیت لي شیئا؟ قال: نعم لك

مثل ما طلعت علیھ الشمس أو غربت»[120].
فالعامل عندما یعمل في شركة قد یحصل على مكافأة نھایة الخدمة على المدة التي قضاھا في
العمل، وقد تكون ھذه المدة اربعین سنة أو أقل او أكثر، وفي نھایة ھذه المدة یحصل على أربعین
شھرًا أو خمسین شھرًا، أما المولى تبارك وتعالى فإنھ یعطیك مكافأة أكبر من ذلك وھي الجنة
خالدًا فیھا أبدًا، على الرغم من أن سنین عملك لم تتجاوز الأربعین عامًا؛ لأن أعمار أمة الرسول
صلى الله عليه وسلم ما بین الستین والسبعین، فإذا اخرجت منھا سنوات الطفولة حتى البلوغ واخرجت منھا ساعات
النوم فإن المجموع لا یتجاوز الثلاثین أو الأربعین عامًا، ولكنھ مع ذلك ینعم علیك بھذه النعمة

العظیمة، وھي نعمة دخول الجنة.
وأعد لنا المولى - تبارك وتعالى - في الجنة نعیمًا عظیمًا یختلف عن نعیم الدنیا كما قال ابن
عباس: «لیس في الدنیا مما في الاخرة إلا الاسماء» تشابھ في اسماء

الاشجار والثمار ولكن اختلاف عظیم في الشكل واللون والطعم.



في الجنة قصور عظیمة، وذلك أن الرجل من أھل الجنة لھ قصر، في ذلك القصر سبعون قصرًا،
في كل قصر سبعون بیتاً، كل بیت من لؤلؤة مجوفة طولھا في السماء فرسخ وعرضھا فرسخ.

وكل رجل في الجنة لھ ألف من الخدم، على الرغم من أن نعیم الجنة بالتمني فإذا تمنى واحد من
أھل الجنة شیئا وجده أمامھ في الحال.

والجنة مخلوقة قبل أن نخُلق، فعن السیدة عائشة رضى الله عنھا: «إن الله خلق الجنة

وخلق لھا أھلاً وھم في أصلاب آبائھم»[121]، فانظر منذ متى والجنة مخلوقة
والمولى - تبارك وتعالى - یجھز لنا فیھا النعم؛ لتعلم مقدار الجنة وتتشوق إلیھا وإلى رؤیة رب

العزة ورؤیة النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي یشرف على نعیم الجنة ھو المولى تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: «من غدا إلى المسجد

أو راح أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح»[122].
وثمة نعمة عظیمة لا تحرم نفسك منھا وھي نعمة النظر إلى المولى - تبارك وتعالى - فلا تضیع

ھذه النعمة بالمعاصي والبعد عن طریق المولى عز وجل.
ونحن عندما نحافظ على الطاعات كالصلاة - مثلا - لا بد أن نحافظ علیھا بحب، وكذلك الحجاب
للمرأة لابد أن یكون بحب لا إرضاء للزوج أو للناس، بأن یكون موافقاً للشرع ولیس حسب

الموضة والأھواء، وأن تتوافر فیھ شروط الحجاب الشرعي.
وعندما نسعى إلى الصلاة لابد أن یكون ھذا السعي عن تعلق با� وحب لھ تبارك وتعالى فتكون
قلوبنا مشغولة با� وبعظمتھ سبحانھ، حتى یتحقق فینا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ورجل قلبه

معلق بالمساجد»[123].
وانظر إلى ھذا الحدیث وتدبر في معناه جیدًا لتعرف عظمة نعیم الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز
وجل يقول يا أھل الجنة، فیقولون: لبیك ربنا وسعديك والخیر في
يديك، فیقول: ھل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضى يارب وقد
أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فیقول: ألا أعطیكم أفضل من
ذلك؟ فیقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: أحل علیكم

رضواني فلا أسخط علیكم بعده أبدًا» [124].
ونطرح سؤالا: ھل أنت راضٍ عن المولى تبارك وتعالى؟ لا تتعجب من ھذا السؤال، فالذي
یرضى عن الله یرضى الله عنھ، وصدق المولى إذ یقول: (رَّضِيَ الله عَنْھُمْ وَرَضُوا
لكَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّهُ) [البینة: 8] فھل أنت راضٍ برزقك وعملك وحیاتك أم أنت عَنْهُ ۚ ذَٰ

ساخط وقانط؟!
وسأل رجل الشافعي: ھل ربنا راض عني، قال: لو كنت راضیاً عنھ فإنھ راضٍ عنك، لأن المولى
- تبارك وتعالى - لن یوفقك لنعمة الرضا ھذه إلا إذا كان راضیاً عنك، أما الساخط وتارك الرضا،

فھذا دلیل على سخط الله علیھ.
وستكلم الله یوم القیامة وجھًا لوجھ، قال صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سیكلمه ربه

لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان» [125]، فالمولى - تبارك وتعالى - لا یشُغل



عن أحد من خلقھ في الدنیا ولا في الآخرة، بل سیكلم الجمیع الصالح والطالح، ولكن شتان ما بین
الحدیثین حدیث الله مع اھل طاعتھ وحدیثھ مع أھل معصیتھ.

ختامًا أذكركم بالشوق لرؤیة المولى - تبارك وتعالى - ورؤیة ما أعده الله لعباده الصالحین،
وأذكركم أن كل ذلك لا ینال إلا بحب الله وطاعتھ وطاعة رسولھ صلى الله عليه وسلم.

وأختم بھذه الآیة: (وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (22) إلِىَٰ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ به (23)) [القیامة،
.[24 ،23
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الخاتمة
عزیزي القارئ.. ھیا بنا نجتھد ونقف على باب ربنا ندعوه أن یقبلنا إلى آخر لحظة، فنحن لن نراه
في الدنیا.. ولكن سنراه في الجنة، وإن آیات ربنا ظاھرة في الكون، وھو ظاھر ظھور صفات في
الكون ولم یظھر ظھور ذات، لماذا لا نرى صفاتھ بقلوبنا؟ نرید أن نرى المنعم في النعمة، نرید أن
نرى العظیم في مخلوقاتھ، نرید أن نرى ربنا حین نلاقي شدة أو ضیقا، نرید أن نرى الله عندما
نشاھد قویاً في حالة عجز عن التصرف، نرید أن نرى الغفور الذي صبر علینا، والعفو الذي
سامحنا وأكرمنا بطاعتھ، وقد علمّك النبي صلى الله عليه وسلم أخي المسلم أن تعبد الله كأنك تراه ولم یقل وأنت
تراه، فھذا یعني أننا لن نرى الله في الدُّنیا، وإذا كان الله قد قال: (وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي

عَنیِّفَإِنیِّقَرِيبٌ) فیجب علینا أن نقترب من الله سبحانھ وتعالى والا نبعد.
«كل عمل ابن آدم يُضاعف، الحسنة عشر أمثالھا إلى سبعمائة
ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شھوته وطعامه من

أجلي».
لقد توقفنا مع جملة من الأحادیث القدسیة، نذكر منھا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فیما یرویھ عن ربھ: «كل
عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شھوته وطعامه من
أجلي»[126]. وقلنا: إن الله العظیم یقول لنا: أنتم تتركون الأكل والشرب والشھوة من أجلي،

وقلنا إن الله الشكور الذي تعطیھ على قدرك فیعطیك ھو على قدره.
وقد تعرضنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أربعون خصلة من فعلھا رجاء ثوابھا وتصديق

موعودھا أعطاه الله الجنة أو أدخله الله بھا الجنة»[127]، الأربعون خصلة
ھذه أعلاھا منیحة العنز ھل تعطیني عنزتك أحلبھا ثم أرجعھا مرة أخرى، لن أكل منھا شیئاً، ولن
آخذ منھا شعرة ولكن سآخذ قدرًا من اللبن، أعلى خصلة في الأربعین خصلة منیحة العنز، فقال
الصحابة: ما ھذا؟ ھل منیحة العنز تدخل الجنة وھذه أعلى خصلة؟، فظل الصحابة یعدون فوجدوا
أن أقل من منیحة العنز من الممكن أن یدخل الجنة: تشمیت العاطس، قولك: «یرحمك الله» فھذا
أقل، وإلقاء السلام ورده وعلیكم السلام ورحمة الله، فعدوا خمس عشرة خصلة، ولكن كلھا أقل

من منیحة العنز، فانظروا إلى الله الشكور الذي یقبل القلیل.
كما ذكرت قصة العبد الذي كان عنده تسعة وتسعون سجلاً كلھ سیئات وُضِعت في میزان ذلك
العبد ثم وضع الله لھ بطاقة مكتوباً فیھا أنھ قال في یوم من الأیام: لا إلھ إلا الله، بقلبھ،

فوضعت ھذه البطاقة في مقابل السیئات فطاشت كفة السیئات، لأنھ لا یثقل مع اسم الله شيء.
وسقت لكم كذلك حدیث: «عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كیف أعودك،
قال: مرض عبدي فلان، اما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده،
عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: يارب كیف أطعمك وأنت رب
العالمین، قال: استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنك لو أطعمته
لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقیتك فلم تسقني، قال: يارب كیف



اسقیك وانت رب العالمین، قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه،
اما علمت أنك لو سقیته لوجدت ذلك عندي»[128].

أیھا الإخوة، إن الله یتكلم بالنیابة عن الفقراء والمساكین ویدافع عنھم، فربنا معنا یا فقراء، ربنا
معنا یا مساكین، ربنا معنا یا عطشى یا جوعى، فإیاكم أن تغضبوا وتقولوا: لماذا فعلت بنا ھذا

یارب؟
وسئل ابن القیم عن الشكر فقال: أن ترى المنعم ولا تنشغل بالنعمة.

ثم تطرقنا إلى حدیث: «إني حرمت الظلم على نفسي» وقلنا إن الله لا یظلم،
لأن الظالم ھو الذي یحكم في مُلك غیره، ولكن كل الدنیا والأخرة ملك ربنا عز وجل: (الله
خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ) [الزمر 62] (ألاََ لهَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ) [الأعراف: 54] فا� متصرف
في مُلكھ، وكما قیل: «من حكم في ملكه فما ظلم»، ثم ان ارادة الله خیر لنا، كل
ما ینزل من عند الله جمیل، ولیس عند الله صفة عكس الجمال، ولكن المشكلة في جھلنا نحن
كبشر بحكمة الله، كما جھلت الملائكة الحكمة من خلق آدم فقالت: (أتَجَْعَلُ فیِھَا مَن
مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكََ) [البقرة: يُفْسِدُ فیِھَا وَيسَْفِكُ الدِّ

.[30
ثم تناولنا حدیث الحب: «إن الله إذا أحبْ عبدًا نادى في السماء يا جبريل
إني أحب فلاناً فأحبه، فینطلق جبريل، فیقول: يا أھل السماء أحبوا
فلاناً، ثم يوضع له القبول في الأرض»[129]، وقلنا إن الله - سبحانھ وتعالى -

حین یحب عبدًا یجعل كل المخلوقات تحبھ.
وأختم ھنا بتذكیركم بمفتاح الكنز المفقود وھو الذكر في قول الله تعالى في الحدیث القدسي:

«وأنا معه حین يذكرني».
ھذه ھي الوصیة التي سأتركھا لكم ولنفسي، فاذكروا الله كثیرًا، لأن الإنسان یذكر حبیبھ ولا
ینساه، وینبغي ألا تتوقف عن ذكره عز وجل «لا إلھ إلا الله»، ولا ینساه، «اللھم صلّ على
سیدنا محمد» «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم»، والصلاة والسلام على سیدنا محمد

وآلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین..
[126] صحیح البخاري رقم (1945).
[127] صحیح البخاري رقم (2438).

[128] صحیح مسلم 12 / 440 رقم (4661).
[129] صحیح البخاري رقم (6931).
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